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رسول الله شساعرّك الخطيب له في جاهك الأمسل الرحيب 
ولن يشقى وأنت له حبيسب وفيك له من الشعر اليتيم 
إليك أهدي أجل الرّمْل قاطبَةَ سين نيدية ضح لمكا 
غراة مثرقة » سَرَاء ذاكرة سَبيل مَنْ فاز في الدَارَئْن أو هلكا 
منكم إليكم » وأرجو أن تَقبّلَهَا من شاعر الْحَضْرَة الغراء حَضرَتكا ٠‏ 
وشعرةٌ ما تعداكُم وعثْرككُمْ ١‏ فَاسْقَعْ له ولن يهوه أ رَكا 


(الخطيب) 


١‏ محمد خليل الخطيب النيدي 
للم ييهييئيئيريص 2 22 2 2 0 سس 7ت تسو تمتيد الحدق 5 


١‏ - الدجال وقتل عيسى عليه السلام له بالشام 
عن النّوّاس بْن مسَمْعَان ضف ٠‏ قال: ذَكَرَ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْه 
ملم الدّجّال ذات غَدَاة20 فَحَفْض فيه وَرَقْع” ' حَتّى ظَنَاةُ في طائفة 
4 قَلَمّا رُحْنَا إلَيْه 30 ذلك فيئا؛» قَقَالَ: مَا شألكُن؟ قَلنا: يا 
سول الله كرت الَجَالَ غَدَاهَ فَحَفطْتَ فيد وَرَفعْتَ حَتّى ظَننَاهُ في 
طائفة التخل. فقَال: غَيْرُ الدّجّال أَخْوفني عَلَيَك كي إن يَخرج ؛ وَأنا فيكم 








(1) الغداة: الضحوة وهي مؤتثة. قال ابن الأنباري: ولم يسمع تذكيرها , ولو حملها 
حامل على معين أول النهار جاز له التذكيرء والغدوة ما بين صلاة الصبح 
وطلوع الشمس » وجمع الغدوة غدى» هذا أصله ثم كثر حي استعمل ف 
الذهاب والانطلاق في أي وفت كان ومنه قوله ي: واغد يا أنيس . أي انطلق. 

(؟) " فخفض فيه ورفع " قال النووي وق معناه قولان: 
الأول: أن فض بمعئ حقرء وقوله رفع أي: عظم شأنه وفتنته. قال النسووي: 
لمن تيرد وسوائه خلى الله تعال: عَوَرةٌ وسه قرله كلد " غو أهون. على الله. من 
ذلك" وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يض محل 
أمره وَيُقمل بعد ذلك هو وأتباعه؛ ومن تفحيمه وتعظيمه: فتنته وانخنة به وصذه 
الأمور الخارقة للعادةء وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. 
الثان: وأنه فض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فحفض بعد طول 
الكلام والتعب ليستريح, ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. 

وم طائفة النحل: ناحيته وجانيه. 

20 فرشه ذلك فيط راق أثر افر هلينا من فته الدبسالن. 

2١‏ أحاف عليكم من غيره أكثر. قال ابن العربي المالكي: إنما حاف عليهم وَل غير 
الدحال لأنه أقرب د خاصة» وإلا فلا فتنة أعظم من فتنة الدجال» لكن 
القريب المتيقنٌ بالوقوع فيه أشد خحوفا من البعيد وإن كان أشد. 
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الجزء الرابع 
قأنا يخ( دُوكُم َإِن يَخخْرْج وَلَسلتْ فيكم فَامْرُؤٌ حَجِيج نفسهة") وَاللَهُ 
ليمي عَلَى كُلَ مُْلم إِنَهُ شَابةٌ قَطَط””" عَبمْهُ طَافبَة؟» كني هبه عمد 
الْعْرَى ‏ بن قطن”7, أ َه مكُم َيف ليه اتح ُورة الْكؤْف0" إِلَهُ 


ين بيت الس سما ايد شمّالة0), يَا عاد الله 
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فَائُو 20 قَلمًا: رَسُولَ الله وما لَهُ في الْأرْض؟ قالَ: افرط ونه قو 





)١(‏ الحجيج: امحاحجء وهو المحادل والمخاصم الذي يطلب الحجةء وهي الدليل. 

(؟) قال صاحب التاج: إن ظهر وأنا فيكم فإني أحاجحجه وأبطل أمره وحدي وإن 
ظهر ولست فيكم فكل شخخص يداقع عن نفسه والله معكم . 

(5) قطط: بفتح القاف» والطاء: أي شديد جعودة الشعر مُبَاعدٌ للجعودة انحبوية. 

(4) قال النووي: رويت بالهمز وتركهء وكلاهما صحيح فالمهموز طافئة: هي. الي 
ذهب نورهاء وغير المهموز طافية: نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء. 

لك عبد العزى بن قطن: هو رجل من حزاعة مات في الجاهلية. 

4 وق رواية " فليقراً عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جوازكم من فتنته ". وهن 
عشر آيات كما ورد قي فضل سورة الكهف: من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال. 

90م قوله : " إنه ارج نحلة " قال القاضي عياض: المشهور فيه حلة بالحاء 
وبنصب التاء يعين بغير تنوين» قيل معناه سَّمْتْ ذلك وقبالته» وفي كتاب العين: 
الحلة موضعٌ 0 وصخورء قال: ورواه بعضهم يضم اللام وماء الضمير: أي 
حلوله ونزوله. وذكره المروي نحلة بالخاء وتشديد اللام؛ وفسره بأنه مابين 
البلدين. 

(8) العيث: الفسادء أو أشد الفساد والإسراع فيه يعنٍ في كل يلد يدحله إلا المدينة» 
إذا جاءها رجفت فخحرج إليه كل منافق» ونزلت الملائكة بأنقابها تحرسها. 

(9) يا عباد الله فائبتوا: هذا من كلام النبي يلق تثبيتا للحلق , 


محمد خليل الخطيب النيدي 


ب 








اي تع لوس 0 
يه وَيَوْم كشهر ود و يوم كجمُعة”", وسائر أيّامه ه كَايَامَكُمْ. فلن 7 . رَسُولَ الله 
قَذَلكَ اليو الذي مخسئة فيا فيد صلا رم؟ قال: عا 
قدو" . قَلنَا: ا رَسُولَ الله وما إسْرَاعْةُ في الأرْض؟ قال: كَالْقيِث 


سعَدبرئة بَرَئَهُ الريخ 97 فَأتي عَلَى الْقَوْم؛ فيَدْعُوهُم فيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَجِيبُون 
له ميت الستماء فتُمْطرُ وَالْأَرْضَ 1 : .5" فتَرُوح ع ٍِ | سار و1 


)١(‏ قال العلماء: هذا الحديث على ظاهرهء وهذه الأيام الثلائة طويلة على هذ! القدر 
المذكور في الحديث يدل عليه قوله يله وسائر أيامه كأيامكم. 

)١(‏ قوله ي: " اقدروا له " هو حكم لخصوص ذلك اليوم شرَّعه لنا صاحب الشرع 
ي. قال العلماء: ولولا هذا الحديث وَوكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عتد الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. 
ومعيئ اقدروا له قدره» أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين 
الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم 3 مس ميف قلس جا جوت مطفة وق الور 
قملوا العصرة و[ذ1 مضى بعد هذا قلن ما يكرف بيده وبين اللقسريب قضلوا 
المغرب»ء وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم لغرب وهكذا حي ينقضي 
ذلك اليوم؛ وقد وقع فيه صلوات سن فرائتض كلها مؤداة في وقتهاء واليوم الثاني 
الذي هو كالشهر والثالث الذي كجمعة قياس على اليوم الأول. 
اعتراض: إن قيل ف هذا الحديث الذي يتضمن كون اليوم كالجمعة والشهر» 
والسنةء فيه إبطال للهيئة وإفساد للصبغة» وتغير للتكوين الذي به قامت الخليقة) 
وجرت الأرزاق في الأقوات» وإطراد وجود النبات والثمرات» ومرت:الطيائع 
على طرائقها في الحيوانات قلنا: إتكدوا فإنكم نظرتم إلى حريان اليوم في 
المحلوقات» وأغفلتم النظر في قدرة الخالق» وماله من حكم في المصنوعات. 

)4 كسرعة المطر بالريح الشديدة . 

(4) تروح: معناه ترحع آحر النهار» والسارحة هي الماشية الي تسرح أي تذهب 
أول النهار إلى المراعي . 000 
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الجزء الرابع 3 


أَطْوّل ا كاكيع " 0 وَأسبَعَهُ ا ضرُوعاء وَأَمَدَهُ خَوَاصرء بأ الْقَوْمَ 
فَيَدْعُوهُمْ كينا قلي ازلقه يج ساب قَيُصْبحُون لطي لون 
بأُديهم شيء من أَمْوَالهِم و َمُرُ بالْخَربَة 1 فقول لَهًا: أخْرجي كتُورّك فتتبَعْة 

كتُورُهَا كيْعَاسِيبِ 32 يلاغ عُو رَجُنَا مُمْتَلئَا شبَاباء َيَضْرِبُةُ بالسّيّف» 
َيَقطْعْهُ بين ر َم و م ياُوة قبل وَيَعَللُ وَجهُة يَْحَلتُ افيبتمًا 
هُوَ كذلك إِذْ بَعَتْ الله الْمَسِيحَ بان واس ا 
البِيْضَاء رقي دق مق بَيْنَ مَهْرُودَكيْن' الى بقعت اح انا 














9 الذرى: الأعال يفم : وهي جمع ذروة بضم الذال. أي ترجع تلك الماشسية 
أعالي الأسيية والحسن ا كافت . 

(؟) قوله " وأسبغه " أي أطوله لكثرة اللبن. 

7( الممحل: الذي قد أحدبت أرضه؛ وقحطت»ء وغلت أسعاره. 

(4) قوله وك : " كيعاسيب النحل " هي ذكور النحل؛ كذا فسره ابن قتيية؛ وقال 
عياض: الراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة:؛ لكنه كن عن الجماعة باليعسوب 
وهو أميرها؛ لأنه مى طار تبعته جماعته» قال المناوي: وهذا يقتضي أن يكون 
كيعاسيب النحل من صفة الكنوز الي كاليعاسب» أو حالا من الكنوزء أي كائنة 
كاليعاسب» وهو كأنه من شرعه باتباعها له» وقال بعضهم أن يكون كيعاسيب 
النحل من صفة الدجال» أي: يتبع الدجال كنوز الأرض كما يتبع اليعسوب التحل 
هن بعيد. 

(5) قوله يلك " فيقطعه جزلتين ' أي قطعتين» ومع رمية الغرض: أي يجعل بين 
القطعتين مقدار رمية. قال القاضي عياض: وعندي فيه تقديم وتأخير تقديره» 
فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين . 

(3) قوله يق " يبن مهرودتين " معناه لابس مهردوتين أي ثويين مصبوغين بورس» ثم 
زعفرات» وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة . 











5 الأفبعن للحي لسيد. الحلق + 
طَأَطَاً رَأسّةُ قَطَرَء وَإذا رَقْعَهُ تَحَدَرَ منْهُ جُمَان2"0, كَاللوو 0 فلا يحل لكَافرٍ 
تج ربخ لقسه إلا مات ولضلة ينهي يت لتنهي طرفه قبط _ يق 
بياب 0 بل » لمأتي عيسى إن مَرْيَم قم قد عَصّمَهُمْ الله + مه فَيَمْسّحٌ 


عن وجوههم َيُحَدهُمْ بدرَجَاتهم في الْجئة», ينما هْوَ كَدَلكَ إِذ أُوْحَى 
الله إلى ع : عيسىء إلي قن وين ع ور لأحَد بققالهم قَخرٌ 


0 


عبادي إلى الطوره ا وَييْقَتْ الله يَأَجُوجَ وَمَأْجُو 2(" ' وهم عن فل عاب 


)١(‏ الحمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء والمراد يتحدر مته الماء 
على هيئة اللؤلؤ فقي صفاته فسمي لماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن. 

0 أي يترل عيسى عليه السلام ف غاية النظافة كالذي خرج من حمام يقطر الماء 
من رأسه وينحدر منه كحبات اللؤلؤ . 

وك لدع ولد قري عر بيرت القلس. 

2 فيمسح عن وججوههم ما عليها من أثر الجهاد ضد الدجال. 

069 يدان بكسر الوق تنبية يلد. أي : لا قدرة ولا طاقة لأحد يقتالمهم. 

(5) فحرز عبادي إلى الطور: أي ضمهم إليه واجعله لهم حرزاء قال صاحب التاج: 
أي حصن هؤلاء المؤمنين يحبل الطور فإنه قد ظهر عباد لي لا يقدر عليهم أ الى 
من الخلق وهم يأحوج ومأحوج . 

() احتلف العلماء في معين يأجوج ومأحوج ؛ فقال البعض أهما مان أعجميان» وقيل 
إهُما عربياك مشتقان من أت النار أحيبنا إذا التهبت وقيل مسن الأجسة نبي 
الشديد الملوحة» وجميع ما ذكر من اشتقاقات مناسب لالهم» واختلفت الأقوال في 
أصلهم» فقيل: إهم من بن آدم ثم بن يافث بن نوح» وقيل: إنهم من الترك» وقيل: 
ياجوج من الترك ومأحوج من الديلم؛ وعن كعب: أنهم من ولد آدم من غير حواء 
وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزحت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج. 
وقال ابن حجر: ولم نر هذا عن أحد من السلف - إلا عن كعب الأحبار ويرده 
الحديث المرفوع أفهم من ذرية نوح. 
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الجزء الرابع 5 


و اه شه ا ع 2 
1 قيَمُرُ أَوَائلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَ ة طيْرِية” ' يَرَبُونَ مَا فيهًا وَيَمُرٌ 


آخرٌ هُْ في 7 د يؤل كم لقت ابره الله عيشي 
ومالك خلى تكو رأ ) الُوْر© لأحَد دهم حيرا من ماقة ديار لأحَدكُمْ 
فيزم اطبا كبا اله عيسى وأصحاب) ينل الهم لثقف ”)في 

رَقَابهِم؛ فَيُصْبحُون 000 فاق علي زنبقد الكل يز لد ميته 
وَأْصْحَابَهُ إلى الأرض”" » قلا يَجدُونَ في الأَرْض مُوْضعَ شبْر إلا مَلَة 
زَهَمْهُئ*» وَتتتُهُم فَيَرْعَبْ بي الله عيسى وَأَصْحَابة صْحَابهُ إَِى الله فيُرْسِل الله 


طَيْرًا كأغتاق ١‏ بعت فَتَحْملَهُمْ فَطْرَحْهُمْ حَيْتْ عدن نا اللك. كم يتيبل 
اللّهُ مَطَرًا لا يَكُنْ مئة بَيْتْ مدر" ' ولا وَبَِ فيَغْسِلٌ الأرض حَتّى يَمْرَكهَا 











0 اليك آية رقم 5 قال ابن الأثير: الحدب بالتحريك ما ارتفع وغلظ من الظهر 
وقد يكون ف الصدر. والنسل: الإسراع. وده ببوزة مظني الأرضى 
ومرتفعها. وقال النووي: الحدب: النشنء وينسلون: عشون مسرعين. 

49 طبري مديعة بالشام . 

26 قال المناوي: الظاهر أن هذا إشارة إل شدة حال عسى عليه السلام وأصحاية 
واحتياجهم يومئذ إلى المأكول. 

(4) فيرغب ني الله عيسى وأصحابه: يضرغون إلى الله تعالى أن يهلك يأجوج 
ومأحوج . 

(ه) النّعّف: دود يكون في أنوف الإبل والغدم الواحدة نغفة. 

(3) فرسى : جمع فريس كقتلى وقتيل . 

002 بن يببطرة من بل الور الذي كانوا يتحصنون به. 

() زهمهم ونتنهم: دسمهم ورائحتهم الكريهة . ظ 

(5) البخحت يضم الخاء: هو نوع من الإبل الك اساليه الوا يخي 

6 المدر: هو الطين الصلبء» والمعن لا تحفظ منه الخيام ولا البناء . 








سب اللاسسن الحق لسيد الخلق 3 
يعي للأرض : ألبتي تمرئك» وَرْدي بَرَكتَكء يومد تأكل 
أعصتاي من الماك ئة ويَسمَظلُونَ ؛ بقخفهًا””. وَيُبَارَكُ في الست حََى إن 
اللّفّْحَه© م من ) الول لتكفي ا من الئاس وَاللْقَحَةَ من ا كفي الْقبيلة 
من النّاسِ وَاللْفَْحَةَ - ) الَْتم لَتَكُفي الْفَخد"© من الئاس يتما هم نخالك إِذ 


2 


000 يي هين فى 


عت الل ينا َه حدم حت آيَاطْهِم تقيض زررع كل الاي 5 
ملم ويبقى شْرَارٌ الثاس يََهَارَجُون فيهًا تَهَارجَ الْحُمُر* '. فَعَلَيْهِمٌ تقو 


)1١‏ الزلقة: احتلقوا في معناه فال ابن عباس كالمرآة في صفائها ونظافتها 00 معناه 
كصانع الماع أي آك الماع يستنقع فيها حو تصير الأرض كاله ع1 وهل 
كالصفحة وقيل كالروضة. والعين : ؛ افبرنسا. الله سل أ شدينا الفط مله قيار 
ولا اليناء فيغسا| الأرض حى تصير كالمرآة 5 

(؟1) العصابة:؛ الجماعة . 

9 قحفها: قال ابن الأثير هو قشرها تشبيها بقحف الرأس الذي فرق الدماغ . 

(4) الرسل يكسر الراء وإسكان السين هو اللبن. أي لبن الإبل الي ترسل للمرعى. 

١ه)‏ اللقحة بكسر اللام وفتحها: القريبة العهد بالولادة . وهي ذوات الألبان من 
الإبل. 

05 الفعام: بكسر الفاء الجماعة الكثيرة. القبيلة من الناس. 

(97) الفخذ: الجماعة من الأقارب وهم دون البطن» والبطن دون القبيلةء قال 
القاضي: قال ابن فارس: الفحذ هنا بإسكان الخاء ولا غير» لا يقال إلا بإسكاما 
بخلاف الفخذ الذي هو العضو فإهًا تكسر وتسكن. 

(م) الخرْجٌ: الجماع. من هرج زوحته أي جامعها. أي يجامع الرجال النساء محضرة 
من الناس كما يفعل الحمير ولا يكترئثون لذلك , وهؤلاء هم الأشرار وعليهم 
تقوم الساعة. نسأل الله السلامة. والمراد بالتهارج: الاختلاف والاختلاط. 











الجزءع الرابع 
الاق رواه مسلم والتعرمدي وأبو وو , 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفعن باب ذكر الدجال وص فته وسامعه 
حديث رقم 7917197 ؛ عارضة الأحوذي كتاب الفعن باب ما حاء في فتنة 
الدحال حديث رقم /7741 جاه صلة7 » سنن أبي داود - كتاب الملاحم - 
باب خحروج الدحال حديث رقم 1775١‏ . 
ويؤخذ من الحديث الشريف: 

- حرص الرسول يه على بحاة أمته ورحمته ورأفته يما في حياته وبعد مماته. 

- فضل قراءة الآيات العشر من أول سورة الكهف وعصمتها لقارئها من المسيخ 
الدجال. 

- مشروعية الاجتهاد وتقدير الأوقات ف العبادات. 

- الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله المتين وعدم الافتتان بالمسيخ الدحال . 

- الإعان بترول عيسى عليه السلام قبل البعث وقتله المسيخ الدجال» ودعائه على 
يأحوج ومأحوج بالهلاك . 

- وجوب الاعتقاد يما أطلع الله تعالى عليه نبيه كله من الغيب وثبت إخباره به في 








سر 1 باس ا 0 


-١‏ نزول عيسى عليه السلام. '"' ش 

عَنْ أبي هرَبْرةَ له أن الي متلى الله َل َم قل أبن لبي 135 
عيسى عليه السلام بي ؛ وَإِلْهُ كازل» فإذا ذا َأَيْثُمُوةُ قاغرفوة: رَجُل مَربوغٌ إلى 
اْحمرَة وَالْييّاض”" بَيْنَ مُمَصّركيْن7" كأن رَأْسَهُ يفط وَإِنْ لَمْ يُصبةُ يبلل 
بعال لاس عَلَى الإمثلام قَيَدْقَّ الصّليبَ» وَيَقدَلٌ اتير عت الجرية 
وَبْهْلك الله في زَمَانه الملل كله إلا الإمثلاة”” وَيُهْلكُ يُهْلكُ الْمَسِيحَ الدجال (ثم 
قم لأمْنَةُ عَلَى الأرْض حَتّى كركع الأمثوة مع الإبلء وَالنَمَارُ مَع الْبَقَرِ 
وَالدَئَابُ مَعَ اْقتو0", وَكَلْعَبْ الصببّان بالحَيّات ينث عيسى في 


(1) الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء : 
أح الرد على اليهرة في زعمهم أنهم قتلوة فبين الله تعالى كذهم وأنه الذي 
يقتلهم. 
ب -- قيل إن نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من التراب أن 
يحوت في غيرها. 
ج - قيل أنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب لمن 
دعاه وأبقاه حي يترل في آخر الزمان محددا لأمر الإسلام فيوافق جروج الدجال 
فيقتله» ورحح ابن حجر الأول. 

(؟) لونه أبيض مشرب يحمرة وجسمه وسط بين الطول والعرض. 

(5) ممصرتين : عليه ثوبان فيهما صفرة فالممصر من الثياب ما فيه صفرة خفيفة كما 

(4) كناية عن تمام النظافة والنضارة . 

(5) فيبطل اليهودية والنصرانية وأولي عبادة الأوثان ويدعو إلى الإسلام. 

(”) فيصطلح المتعاديان في زمنه لامتلائه بالخير والعدل والأمن والإعان . 

() هايين القوسين للإمام أحمد . 





الجزء الرابع 








0114 عه 3 ع 1 0 0 وه ع ا 
الأرض أَرْبَعِينَ منة ثم يُتَوفى فيصلي عَليْهِ المسلمون . 


رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد ". 


وقال عبد الله بن سلام هه : مكتوب في التوراة صفة تحمدء وصفة 
عيسى بن مريم - صلى الله عليهما وسلم -, ويدفن عيسى مع محمد وَل . 


رواه التعرمذي بسند صحيح”). 


)21 سنن أبي داود ) كتاب الملاثهم غ» حديث رقم 1 حللبيعة اله ممست أحمل 


ج ؟ صدة .1١‏ 


(؟) تحفة الأحوذي جهدصه ١"ء‏ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول جهص770. 
وما جاء في الحديث الشريف من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله 
الدحال هو عقيدة أهل السنة سلفاً وخلفا » ولا يناقي ذلك أن شريعة الإمبلام 


. مؤبدة إلى يوع القيامة؛ لأن عيسى عليه السلام لا يرل بشرغ ينسخ شريعة 
الإسلام بل سيحكم با ويحيي ما هجره الناس منها. | 
ويقول شيخنا الخطيب في عقيدته وهي عقيدة أهل السنة والجماعة : 


نزول عيسى قرب يوم البعث 
فسا #را أمام اليك 


يأحوج مأحوج طلوع الشمس 


وقتلسه السدجال أهل الخبيسث 
كم من هإكراموكم مهدي 
وإلهمن نخير آل البيست 
غربا وجم الفسق فسق السرأس 





محمد خليل الخطيب النيدي 
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1847 - لا يثقل مع اسم الله شيع 


عن عبد َبْد الله بْنٍ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ يي د فرق الب تأي 

الله عليه وَلُمَ قال : " إن اللّهَ ميُخَلْصُ رَجُلا من مي2'7 عَلَى رُعوس الخلائق 
ْم لقي ا" م ريق دجلا سيل بزل لشم ليد 
ول الله ألذكر مر" هذَا سيم أظلَمَمْكَ كتبتي الحافظون؟ فتقول: لذ يسا ويا 


قبُقُول: كلك عذ؟ قَقُولَ: وي رب اقول بَلَى إن لَكَ عنْدكا حَسَة, فِكَهُلا 
ظُلْمُ عَلَيِكَ اليَومَ. حرج بطَقة" فيها سهد أن لا له إلا الله وأشهة أن مُحَمَّدًا 


عَبْدَةُ و لل فيُقول: ؛ اطي وؤالت فيقول يَا رب مَا هذه لبِطَاقَةُ مع فذه 
الستّجلات. قُقَال: ِلك لا نظلم. قال: الوطجخ المتوللات . في كقّة وَالبطاقَة في 


كفة قَطَاضَت السّجلات؛» تقلت الْبطاقة7؟», قلا يتقَل م مع امم الله ؛ شيء | 














(1) سيخلص رجل من أمي: أن سيوقه على ربوس الالقلهاد ه يزه الي دوك 
ومسق أعيد : سقخلضي . 

0 فيش عليه ؛ أي عرض علية سسائق “قغعيرة واسعة مملسوية بالسسيقالت ؛ 
والسجل: الكتاب الكبير . 

2 البطاقة: : رقعة صغيرة يكب فيها مقدار ما يجعل فيها إن كان عيناً فوزنه وعدده؛ 
وإن كان متاعا فقيمته . وقيل سميت بذلك لأنها تَسَدٌ بطاقة من هدب الثوب ٠‏ 
(4) طاشت ت السحلات: أي خحفت » والطيش الخفة . قال صاحب التاج: خفت وذهبست 
سجلات السينات وثقلت البطاقة بكلمة التوحيد .. قال تعالى : و فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون» الأعراف/من الآية .م و لعل ساق مفشيية عتجاضي كات 
يُْصُ في ذكر كلمة التوحيد؛ أشهد أن لا إله إلا الله و وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

أرسله الله إلى جميع تخلقه. 


الجزء الرابع 


أخر جه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وصححه الحاكو””. 











0 ققة الأسردي كناب الاعات راب ما اد فيمن ردى أعا بالكفر ج رقم 4 
ه عن 18" + سمن ابن ماسة رقي + 4170 + المستدرك بج ١‏ عن 2175 
وق الحديث الشريف بيان فضل كلمة التوحيد » وقد ذ كر الشيخ 5ه في تحاف 
الأخيار أن من قاهًا سبعين ألف مرة فداه الله من النار» وفيه أن الله تعالى يغفر ما 
دون الشرك من المعاصي والذنوب بسبب الإخلاص في ذكر كلمة التوحيد. 
وقال الإمام الخطيب وه في ديوانه حكمة الرجز: 


وكلبمب ةلش ل-هادة يانبة إلى السسسةقاةة 
قلط #يسيو لبيسقخ يكقلااللداماء تحقن 
فيو قلت فب لقظئة مفقاح باب الجسة 


وقال الإمام المنطيب 45ه ف عقيدته وهي عقيدة أهل السنة والجماعة: 
فرطب اللسان بالشهادة فإفاننجاز للسعادة 
وأقرب الطرق إلى الوصسول للواحد المهسيمن الجايل 








محمد خليل الخطيب النيدي النيدي _ 


١٠١‏ سسب القصص الحق لسيد الخلق يل 
5 - النفخ في الصور 

عي ند لاني قرو .رضي اذا يونا غن الي #لزانهذكر الدجال 

إلى أن قال: " ثم ينه قح في الصورٍ فلا يَسْمَعةٌ سا ا وَرَفعَ | ليتكء 
ول مَنْ يَسْمَعْةُ ليوط" حَوض إبله؛ فيْصْعَق ويَصعْق عق النّاس”" اميسل 
اللّهُ أو قَالَ يُْرَل اللّهُ مَطَرًا كاله الطَّلَء أ وال 80 قتتيت مئهُ أَجْسَادُ الئاس فم 
ينفح فيه أخرى فَإدَا هم قم طون كم يُقَال: يَا يها انا هَلُمٌ إَى وب , 
الهم ارك ثم يُقال: أَخْرجُوا بَعْث النَار. بُقَال: مخ كم؟ 





(وَقفُوهم إِلَهُمْ مستولون ) 
قيُقَال: من كل ألف تملع مالّة وتسعة وتسعين. قال: فذاك يَوْمَ ( يَجْعَل الولدان 
شيا ) "© وَذلك ( يوم يُكْشَفْ عَنْ ساق ) 9 





01 الليت بكسر اللام: صفحة العنق وهي حانبه. وأصغى: أمال. أي ماك واسترخى رأسه. 

5) يلوط حوض إبله: أي يُطَيْنْهُ ويصلحه. 

وم) أي يموت أهل الدنيا وكل حيوان لشدة الفزع وهول الصوت . 

(4) أو للشك . قال النووي: قال العلماء الأصح الطل. قال الفيومي: الطل: المطصر 
الخفيف » ويقال أضعف المطر . 

(ه) هلم أي تعالوا على لغة أهل الحجاز في ترك علامة الجمع من هلم . 

() سورة الصافات آية ١4‏ . 

(0) سورة المزمل آية ١1‏ . 

(8) سورة القلم آية .0 يوم يكشف عن ساق: يعن يوم القيامة وما يكون فيسه 
من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام؛ وقال النووي: قال 
العلماء معناه يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك» يقال كشفت 
الحرب عن ساقها إذا اشتدت» وأصله أن من جد في أمره كشف عن ساقه 
مستمرا في الخفة والنشاط له. قال ابن الأثير: الساق هو الأمر الشديد وكشف 
الساق مثل في شدة الأمر ولا ساق هناك ولا كشف وأصله أن الإنسان إذا وقع 
ف هر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم. 


الجزء الرابع وسسسب ‏ ب و 9 ١‏ 
ع 1١‏ 

رواه مسلم والنسائي” '. 

عَنْ أبي هرئرة 6 قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وسْلَمَهِ ها 
التْفْحََيْنِ أَربَعُون. الوا : 1 آنا خدنة؟ أريفرت يمه قال أبجنة. قالرا ا 
شَهرًا؟ قَال: أَببْتْ. فَالُوا: أَربعُونَ سَنَةً؟ قَال: أبئت”". ثم يُْزِلَ اللَّهُ منَ السسّمَاء 
كد ايققية ماك الب3 01 . وَلَيْسَ من الإلسان شَيْء إلا يَبْلَّى إلا عَظمَا 
وَاحدًا وَهُوَ عَجْبُ الأب ع وَمنهُ يُرَكْبْ الْجَلْقَ يَوْمَ الْقيَامَة . 


رواة مسلم وأبو د 








)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي -كتاب الفتن -باب خروج الدحال ومكقه ف الأرض 
حديث رقم 744٠‏ » سنن النسائي في كتاب التفسير حديث رقم .1١715‏ 

(5) معناه: أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يونا أو سنة أو شهراء بل الذي أجزم به 
أنها أربعون بحملة» وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة. 

ول لي يعاد إتباك ايسا الرهى عبن عتجي: الذقبه ألما يفيض ورين . 

4 عجب الذنب :العظم اللطيف في أسفل الصلب» وهو رأس العصعص » ويقال له 
محم باليم » وهو أول عا يخلق بن الآدمي ع ,وغو الذي نيقى هته اليعاد 'ثر كيب 
المخلق عليه »وقد مص من بن آدم الذين لا يأكلهم التراب وهم الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين فإن الله حرم على الأرض أجسادهم. | 

(ه) صحيح مسلم كتاب الفغن باب ما بين التفحمين حديث رقم 868؟- ستن أبي 
داوي #تاني: السسة-- حديثك رقم 476 ؛ 
وما رواه الشيخان في تفسير أول سورة الج يؤيد ما ذكر عن عدد أهل النار 
وأهل الحنة» لكن فيه التبشير لأمة الإسلام بقلة من يد حل النار من المسلمين في 
مقابل كثرة الكفار من غيرها من الأمم. 
ويقول الإمام الخطيب في عقيدة أهل السنة والجماعة : 

رجوع أهل الأرض للفجور ومنتهاها نفحة في الصور 








518 سسب القصص الحق لسيد الخلق +3 
- قصة الحشر 

عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما- قَالَ: قَامَ فيا رَسُول اللّه صَلَّى الله 
َيِه وَسَلَم خطيًا بمَوْعظة ققَال: ا يا اناس إِلَكُمْ تُحشَرُون إِلَى الله حُقَاة 
ف َغزلاً”" 8« كما بدا وَل لق تعيدة وعدا علَينا نا كنا قاعلين 04 ألا 
َإن أوّل الخَلائتقي يُكُسى َم القيامَة 5 ازريم عن السلامه أل وَنُّ سيجَاء برجال 
١‏ من أُمّتي يخ بهم ات المّال! ". قأقول: يا رَبّ أصْحَابِي قَيُقَالَ: لك لا 
ندري ما أَحْدَتُوا بَعْدَك؟) فقول كم فال الثية الصّالح7: ( و35 عله شهيدًا 
م ما شت فيهم فلم توقيتتي كنت ألت الرقيب عَلَيِهِم و نت عَلَى كل شيء شهيذ 
إن تُعَدبْهُم قَانَهُمْ عبَاذك وَإِنْ تغفن : لَهُمْ فاك ألت ت الْعَزِيرٌ الْحَكيمْ ) ”" قَال: يقال 
لي: إِلْهُمْ لم َرَالُوا مُركدينَ عَلَى أَعْقَابِهم مُندُ فَارقتَهُم. 





)١(‏ الحفا : المشي بغير نعل ولا خف - الغرل: جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة ما 
يقطعه الختان والمراد أهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء. 
(؟) آية رقم )٠١4(‏ سورة الأنبياء. 

(5) وفي التاج أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام لأنه غري في ذات الله عندما 
ألقي في النار » ومعين يؤحذ بهم ذات الشمال أي يؤمر يمم إلى النار. 

(4) قال البغوي في شرح السنة: لم يرد به الردة عن الإسلام: إنما معناه التخلف عن 
بعض الحقوق الواحبة والتأخر عنهاء والرجوع عما كان عليه من صدق العزيمة 
وكذلك قيد بقوله على أعقاهمء ولم يرتد بحمد الله تعالى أحد من أصحاب النبي 

. وإنما ارتد قوم من حفاة العرب. ٠‏ 

(5) هو عيسى عليه السلام . 

(5) أية رقم )١١8 6 1١١19(‏ سورة المائدة. 


1 





يي 
الجزء الرابغ محمد خليل الخطيب النيد 


رواه البخاري ومسلم والترمذدي 7©. 

عَنْ عَانشّة - رضي الله عبها- أن رَسُولَ اللّه صلَى الله علي وَسَلَمَقال؛ 
يَحْشَرُ الثاس يَوْمَ الْقيَامَة حُفَاةَ عُوَاةٌ غزلاً. قلت يَا وُسُول اللّه الشّممَاء وَالوجال 
غية جل مارك ب َل لى الل له و َا عَانَشَةُ الأمْر 


لا 


سَدُ من أن يَنْظرَ بَعْضْهُم إِلَى بَعْضٍ ”" 


22-7 








وواه البخاري ومسلم واللسائي © 





)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم 748 صحيح مسلم 
ح النووي ماي ائنة ناب قناع الدنيا ويقك اشر حديث رقم +6885 تحقة 
- قي كاب صقة القيلنة باب جا جاه في شأن الخشر بحذيت رقم 1450 
إفة وف الحديث الشريف ما يفيد جواز سؤال المعلم عما يُعَدٌ غريياً لدق المتعلم ؛ 
وأنْ هول يوم القيامة يقطع عن الإنسان كل رغبة إلا التطلع إلى النجاة مسن أن 
يؤعحذ به إلى النار. 
م2 فالخلائق يحشرون في الآخرة لا شيء معهم ولم ينقص منهم شيغ كقلفة وأصبع 
تاي علدت فل انها بل امشررط كلها خطقتوة قرايا ولا ا#مسيية انعسي 1 بزلا 
الأنبياء ومن قرب من درجتهم تكرعاً لهم لقوله يخ : وإن أول من يكسى في 
الآحرة إبراهيم عليه السلام . 
(5) صحيح البخعاري كتاب الرقاق حديث رقم 56107) صحيح مسلم كتاب صفة 
القيامة حديث رقم 58655 » سنن النسائي حب صمة .١١‏ 
ويقول شيخنا الخطيب ده في عقيدته: 
وكل ما ججاء عن المعتقد 3200 في الذكر أو نقل الثقات اعتقد 
مغل سؤال القبر والعذاب والحشر والمعاد للحساب 





26 سسسست القصص الحق لسيد الخلق‎ ١7 
مساعلة النه لبعض عباده يوم القيامة‎ - 5 


عَنَ أبي هُرَيْرَة 5ه أفم قَالُوا: يا رَسُولَ الله هل قرى رَبْنَايوْمَ 
ال وي ك2 وس ب و ف 2 ممه 0ه 0 4خ م 4 ف فد ذه 
القيّامَة؟ قال: هَل تصارون ”© في رُؤْيَة الشّمْس في الظهيرة ليُسََنْ في 
َحَابَة قَالُوا: لا. قَال فهّل تُصَارُونَ في رُلآيَة الْمَمَر لَيْلَهَ لْبَدْرِ لَيِسَ فم 
مَحَابَة؟ قَالُوا : لا. قَال: فَوَالْدي نفسي بيّده لا تُضَارُون في زؤية رَبكُمْ إلا 


002 54 1 ال رولى اس 5 .5 00 4 عه م 2 35 2 0 
كما تُضَارُونَ في رُويَة أحَدهمًا . قال : فيَلقى الله العَبْدَ فقول : أَيْ فل""): 
ل 0 ا رم 7 9 ع ل اه )ويد 5 َه 3 عه وو ين وك )2 
. ألم أكرمك وَأسّوذك ؛ وَأَروجَكَ وَاسّخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس 


2 


811 عل اللؤوفة قال رويد يوون راونا بتضديد القن ولام سو دية 
فيهماء ومع المشدد هل تُصَارُون من غيركم في حالة الرؤيا بزحمةء أو مخالفة 
في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهرء ومعين المخفف: 
هل يلحقكم في رؤيته ضيرء وهو الضرر. وقال ابن الأثير: يروى بالتخفيف 
والتشديد بمعيئ لايتخالفون» ويتجادلون ثي صحة النظر إليه لوضوحه 
وظهوره؛ يقال ضاره يضاره مثل ضره ويضره» وأراد بالمضارة: الاحتنماع 
والازدحام عند النظر إليه. وأما بالتخفيف هو من الضير» والمعيئ فيه كالأول 
أي ترون ربكم بكل راحة وسهولة . ' 

(؟) قوله يع " أي فل " قال النووي هو بضم الفاء وإسكان اللام ومعناه يا فلان» 
وهو ترخحيم على خلاف القياس» وقيل هي لغة بمعيئ فلان وقال ابن الأثسير: 
قل اليس ترخميماً اللنلات: الأنه لا يقال (ل بالسأكرة ولو كاة ترعيما لقفعيا 
اللام أو ضموها ويه قال سيبويه وقال: ليست ديسا وإعما حيفة ارنحلت في 

7 باب النداء. 

) معين أسودك: أجعلك سيدا غلى غيرك . 

(54) ترأس بفتح التاء وإسكان الراء معناه: رئيس القوم وكبيرهم. أي تركتك رئيسا 
على قومك. 


الجزء الرابع 
تريغ" يَقُولَ: بَلَى. قال: فيَقُولَ: أمَطَتنت ألك مُلاقي؟ قيقو 35 

فيُقول: فإِنّي لماك(" كما نُسيتني. م يَْقَى الثاني فَيقُول: أي فل ألم ب 
وَأَسَوّدْكَ 3 وَأروْجْكَ نَ وَأُسَخُر لَكَ الخيل والإبل وَأَذْرَكَ ترأس وتربَع؟ يُقُول: بَلَى 
أي رَبّ. فقول ' فظنت أئلك مُلاقَي؟ قبَقُولَ: لا قيقول: فَإنِي ألسَالكَ كما 
سبي 3 . نم يَْقَى الثالث َيَقُولَ: لَهُ مثل ذَلك”". ِيَقُول: يا وب آمَنتُ بك 
كلت ورزانا إطلتنا وبلق لمت من وَتَصَدق وبي بخزر ما اسشتطاع. 

فيقُول: هَاهُنَا إذ1). كم يُقَالَ لَه لهُ: الآن تبىئا* بْعَث شاهدكا عَلَيِكَ. يَتَفَكُرٌ في نفسه 
عن ذ لذي ينه لَ؟ حم خلى ف بقل ده وله َعظامه. 
الطقي. فَتَنْطقٌ فَخذهُ وَلَحْمُهُ وَعظَامُةُ بعَمّلهِ وَذَلكَ ليُعْدرَ من تفسه". 


1١م‎ 











)1١(‏ تريع بفتح التاء والباء» قال النووي: هكذا رواه اللجمهورء وف رواية ترتع؛ بالتاء 
ومعناه بالباء: تأحذ المرياع الي كانت ملوك التاهلية تأحذه من الغنيمة» وهو 
ربعهاء ومعياة أ أحعللق ريا مطاعا. أل أن حاف ترق سسعرها لا فاج 
إلى أحد من قوهم اربع على نفسك أي ارفق بها. ومعناه بالتاء تتنعم» وقيل: 
تأكل» وقيل تلهو» وقيل: تعيش في سعة. 

6 قوله تعالى * أنساك كما سيقن " أي: امك من الرة كمبا امقتغت فين 
طاعيي. ويأمر به إلى النار . 

أي كما سأل الذين من قبله . 

(4) قوله "ها هنا إذا " أي اثبت ها هنا أي مكانك حى يشهد عليك جوارحك 
بعد أن أثنيت على نفسك وتعرف أعمالك . 

)2 قوله ” وذلك ليعذر من نفسه: ليزيل عذره من قبل نفسه بشهادة أعضائه عليه 


محمد خليل الخطيب النيدي 
02 ا م ع 3 م و 2 9 
وَذَلكَ الْمُتافقٌ وَذَلكَ الذي يُسْخط الله عَلَيْهِ 9"©. 


رؤاة سال 00 





)01 وذلك المنافق أي العبد الثالث هو المنافق والعبدان السابقان من الكافرين. 
3( صحيح مسلم كتاب الزهد حديث رقم 135148. 
ويؤخد من الحديث الشريف: 
- ثبوت رؤية العبد لربه يوم القيامة . 
- أهمية الإخلاص في العبادة وإرجاع الأمر كله لله . 
- وجوب التفكر ف آلاء الله والحرض على أداء شكرها . 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في عقيدته: 


صرطه ميزانته والرؤية ثابية والحوض والشفاعة 


الجزع الرابع ٠‏ 9 











7 - مساءلة أخرى 
ن أس ْنِ مالك ذه قال: : كُنَا عنْدَ رَسُول الله يك فَضَحلك7"© فقسال: 
هل كدرُونَ مم أمْحلة؟ ُلا: الله وَوَسُولَُ أغلّم. قال: من مخخاطية الْعَبّْد 5 
يُقول: ا رب ألَمْ جني من الظلم”"" قَال: يُقُول: أل قَال: فيقول: َي 
أجير عَلَى نفسي إلا شاهدًا مني. قال: فيقول: قى بشت يع غناك 
شهيدا وَبالكرّام الْكَاتبِينَ شهودًا. قال: َيَخْمُ على فيهة". يقال ركاف 
الطقي. قال: لطن بأغمال. قال: َم يُحَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللكلاه0”.فيقو قبَقُول: بُعْدًا 
2 ل م كُنت أناضل . رواه ا 
ظ وعنه عن الي 5 قال: ا بابْن آدَمَ يَوْمَ القيَامَة كألّة َهُ بن +0©. ُو قف 
بِينَ يَدَي اللّه فقول اللّهُ لَهُ أَغْطَيئُك وَخَوَلتُكَ وَأَلْعَمْتٌ غلتلة” 0 فَمَاذَا 


ع وير بر 


متكت فيقول: يا وب جمعتة وَتُمَرَثةُ هُ فتْرَكْتَهُ أَككْرَ مَا كَانَ فَارْجِعْني آتك 





)١(‏ أظهر الفرح والسرور. 

ف تحفظئ منه وتعاملئ بالعدل وهذا ما أضحك البي 6. 

() يختم على فيه: يغلق فمه فلا يقدر على النطق . 

(4) أركانه: أي جوارحه . 

(ه) ثم يخلى بينه وبين الكلام » أي: يؤذن له في الكلام والنطق بلسانه. 

23١‏ سطاء الى هذا مطاعا سسكا اتن يدا عور أ قر سن جلك 

0 أناضل: أخاصمء وأجادلء وأدافع. 

ثك صحيح مسلم كتاب الزهد حديث رقم 51519. 

(9) البذج بالباء والذال والحيم: ولد الضأن الصغيرء وهو ضد البذخ بالخاء فإنه 
الفغخر والتطاول. 

٠غ‏ أوسعت عليك في النعم فصرت ذا مال ونخدم وحشم . 


محمد خليل الخطيب النيدي ‏ 





6١‏ سسسب القصص الحق لسيد الخلق يك 


لاع وو 1 2-4 


0 َيَقو ع 1 عن اهم عد دك وك اي 
44 : فيقول ل4: أرني ما قلمت. فيقول: يا رب جمعتة وثمر وس 


كان فَارْجِعْني آتكَ به. فإذا عَبْدَ عَبِدٌ لم يُقَدّمْ خَيْرا قيِمْضَى بهإلى الثار 5 
ووه التر مدي 40 


عَنَ أبي يَوْرَة الأمللميّ ا ذيفنء قَال: قال يل اللّه : لا كر ل قَدَمَا عَبْد 
زم القّاقة حلى سآن غن شيره هم أقاة وت علد كيم قل ون اله مدا 


ع سل 


َيْنَ اكعَسبَهُ وفيم ألفقة وَعَنْ جسئمه فيمَ أبلاةُ. رواه العرمدي”'. 





)١(‏ أي أقدمه في مرضاتك. 

(1) فيظهر للناس أن الله وسع عليه في النعم ولم يشكره ولم يعمل ما يرضيه فيأمر به 
إل الاو افاقطم تا سيق أنه لكل إنسان سوال اليا واببيه وياقة على سس اله 
عما يأ في حديث أبي برزة الأسلمي . ش 

(5) الحديث أحرجه الترمذي في الزهد من حديث قتادة عنن أنسس رقم 17107؟ 
وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم قال الترمذي: يضعف .في الحديث من قبل 
حفظه:؛ وقال الحافظ إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم 
ماكو كلها كان ريا ين اللسيض 

(4) الحديث أخرجه الترمذي ف كتاب صفة القيامة رقم 71754 وإسناده فيه حسين 
بن قيس قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن 
مسعود عن النبي يِه حديث الحسين بن قيس . عارضة الأحوذي جه ص54 .١8‏ 
في الترغيب والترهيب ورد الحديث من رواية أبي بردة 5ه وذكر في آخره: رواه 
الرمئي وقال: جنوك سن صم ةا عن :.ة© سيق معرظقى عبد عمارة. 
وف كتاب التاج ج ه ص /787 أن الترمذي روى هذا الحديث وسابقه أولهما 
بسند غريب والثاني بسند صحيح . 
ويفاد من الحديث الشريف : وحوب تسخير العمر والمال والجسم والعمل في 
وجوه الخير والبر حي يكون ذلك سبيلاً للفوز بالحنة والنجاة من النار » ومحاسية 
الله لعباده يوم القيامة عما حباهم إياه وقاموا به . 


الجزء الرابع 


- من صِفَة حَوْضٍ النبي صَلَى الله عليه وَسَلم 

عَنْ أبي ملام الْحَيَشِي- رضي الله عنه - قَال: بَعَث لي عُمَرُ بن 
بد العغزيز فَحُمِلْتُ عَلَى الْبريدا" قَلَمّاة دَخَلْت عَلَيّه قلت: يا أميرٌ الْمُؤْمنينَ لقاد 
شق عَلَّء وكوب البرريد. ققال: يا أبَا 0 ما رن أن أشئ عَلَيْلك ولك 
بلقني عَنْكَ حَديثٌ في شان الحؤض. فَأحََنِت أن كشافهني بها", فإذابر 
سّلام: كي قَوْبَانُ عن الي صل الله عا عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قَال: غوسي عن خال1" 
إلى 0 البَلْقاء» مَاوْهُ أشَد بَيَاضًا من لبن وَأخْلَى من الْعَسَلِء وَأكاويبة”" 
قَدَدُ لج . 8 شربة لم يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدَا 0 النّاس وَرُودًا 








عدة جوم السَمَاءء مَنْ شرب مه 





)00 اج بطوية زيى قاب عن ثقلس انيجي -- وطي لخي -- ؤس سبي 
اللسيع اتدهان كيورا يقى غلية السفر. 

2( البريد: أصله الدابة. والبريد: الرسول . ومنه قول العرب: الحمى ريك الويكع 
أي: رسوله . ثم استعمل ف المسافة بين كل متزلتين من منازل الطريق. ولي مفتار 
الصحاح أثنا عتشر ميلاً. 

تشافهئ به : أي تسمعه لي مشافهة. 

(4) عدن بلد باليمن وقال ابن العربي عدن حاضرة اليمن وميناؤه . 

(ه) غمان بفتح العين وتشديد الميم مدينة قليعة بالشام من الأرض البلقاء: وأما بضم 
العين والتخفيف فهو صقع عند البحرين. 
وقال البكري في معجم ما استعجم: عمان على فعلان: قرية من عمل دمشق 
سميت بعمان ابن لوط عليه السلام فأما عمان الي هي قرضة البحر فمضمومة 
الأول مخففة الثاني» وهي مدينة معروفة من العروضء» إليها ينسب العماني الراجحز 
ميت بعمان بن ستان بن إبراهيم كان أول من انختطها. والبلقاء: إقليم يجنسوب 
فلسطين بالشام . ويفاد من ذلك امتداد حوض النبي يلو واتساعه. 

(7) الأكاويب: جمع كوب» وهو الكوز الذي لا عروة له . 


محمد خليل الخطيب النيدي _ 
”55 سيب عيضن إن الحق لسيد الخلة الخلق 5 
عَلَيْه فقَراء الْمُهَاجِرِينَ الشغث روسًا”". الدنْسُ قاب" . الذين لا ينكحُون 
المسقيَات وَلا تُفقمُ لَهُم أبواب الستّدو2”. فل عُمَرْ: أكثي نكضت 
الْمتَعُمَات) فح لي السسّدَ3 وَنَكَحْت فَاطمَة ب نت عَبْد الْمَلك. لا جَرَمَ أَنّي لا 
أغْسل رأسي حَتّى يَتْعَث ولا أغسل لوبي الذي هلي جسدي حل يفسخ . 

رواه الترمذي ©) 








)١١‏ الشعث: جمع أشعث وهو المتفرق الشعر. قال الفيومي: شعث الشعر شع فهو 
شعث: تغيرء وتلبد لقلة تعهده بالدهن . 

(؟05 الدنس: الوسخ العذر . 

48 السكدة الأيواب» أى: لا تفتح لحم الأبواب؛ لعدم الاكتراث يمم. ومنها أبواب 
الأمراء والحكام . وإنما كان هؤلاء الفقراء أول الناس وردوا لقلة حظهم من 
الدنياء وق هذا دعوة لعدم الاغترار .عظاهر الزينة والاهتمام بالتقوى والعممل 
الصالح. 

(54) تحفة الأحوذي كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة أواني الحوض له 
صلاء” حديث رقم 1157. 
ويقول شيخنا الخطيب #ك في ديوانه روضات الخطيب: 

والنهر والحوض الذي أكوابسه 2 مثل النجوم الزهر في الأعداد 

من تسقه يا ذا الندى جاز الصدى وميعنا للشرب منه صواد 
ويقول 5ه فيي ديوانه بشرى العاشقين: 

يا صاحب الحوض يوم الحشر أبيض من در وأطيب من مسك لدى ”© 

كيزانه النجم ميزابانت من عدن مد أكرم يبمذا السلسل التتب7) 
وم الثرة اللبن | 
(5) الميزابان؛ تثنية ميزاب وهو مسيل الحوض ومسيل السطح - وعدةاللمنة. 











محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الرابع 








ا #خ#كلن/كك 0ك 
عليه أمفيك الغراء واردة 2 وغيرها ذيد ذَوْد الغُرب من نعم" 
وذيد قوم إلى الإسلام قد نسبوا إذ أحدثوا فيه أحلاثاً بكفرهم 
وصاحب الحوض الكَذْرى فضائله 2 أنقى من الرّسل لذ الطير ذي النسم”") 
أكوابه كالنجوم الزهر في عدد 2 وحافناه قصور اللؤلؤ اليتما'' 
در حصاه ومسكى ثراه وعطرى شذاه وما أحلاه في الطعي”؟ 

١ 5‏ غيقة رد , و لقرعي , الغر سد والفيية واحد الأنعام: لال الراعية وأكثر 

إطلاقه على الإبل. 
99) الرّسل : اللبن . ولذ : لذيذ , 
ومع حاقاتاه: جانباه . 


(4) شذاه: رائحته . 
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4 - موت العصاة في الثار 
عَنْ أبي سَعيد حم ديه قال: : قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: أمَا أهل 
ار الذينَ هُمْ أَهْلّها قَهُمْ لا يَمُوتُون فبها ول يَحْيَوْنَ ولكن ناس اي 
قر شويج أَوَ قال: سيد مضه عاك" حتّى إذا اس 
بالشفاعة فجيء بهم صْبَائر”' 2 صَبَائرَ فكو 0*) على هار الْجَنّة ثم قيل يا أ 
جه أفبطوا غلم يتبُونَ ثبات 9 حالس وي خل لشت" فقن بعر 
الحاضرين: كن سوال لجان وا طاروكي 81 37 بالْبَاديّة . 











)١1(‏ قوله " ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم " قال النووي: معناه أن المذئيين مين 
الرموق أقيعهم الله تعالي إماتة بعد أن يعذبوا المدة الي أرادها الله تعاليء وهذه 
الإماثة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس» ويكون عذاهم على قدر ذنوهم ثم 
يكيتهم» » ثم يكونون محيوسين في النار من غير إحساس المدة اي قدرها الله تعالى 
ثم يخرجون من النار موت قد صاروا فحماً فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة 
ويلتوون على أنهار المنة» فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة قي 
حميل السيل في سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتوية» ثم تشتد 
قوم بعد ذلك» ويصيرون إلى منازلهمء وتكمل أحواهم. 
فيااهر ااظاشر ع تقل لليدييق ومعنأه. 

(؟) فأماتتهم: أي أماتتهم النار. 

(7) قوله " ضبائر ضبائر " أي جماعات متفرقة. 

(5) فبثوا: أي فرقوا . 

(ه) أي يفيض أهل الحنة عليهم من ماء المتئة فيحيون: والحبة بكسر الحاء هي بذور 
البقول والرياحين» وحميل السيل: ما يحمله ويلقيه على شط بحرى السيل فإن 

-- كان فيه حبة فإنها تنب سريعاً وكذلك غودةٌ الأحسام .بعد الاحراق: 


محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الرابع متتكتست 


رواهة مسلم والترفذي7". 














)1( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان حديث رقم ١86‏ . 

وفيٍ الحديث من الفوائد: 

١‏ - إثبات الشفاعة 

8 عت إعدر بيج الموحدين من النار 

م - الظاهر من الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يعوتون 
فيها ولا يحيون حياة ينتفعون ياء ويستريحون معها كما قال تعالى: ( ل يُقضّى 
عَلَيْهمْ فيَمُوتُوا وَلاَ يُحَفْفْ عَنْهُم مّنْ عَذَابهَا ) سورة فاطر آية 1 . 

وكما قال ا نَم لآ يَمُوتُ فيهًا وَلآ يَحْبَى 4 سورة الأعلى آية ١‏ . وهذا جار على 
مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الحنة دائم» وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. 

- بلاغته يل ودقة وصفه للأشياء ما يراه القوم في حيامم . 
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سس القصص الحق لسيد الخلق :3 
ءة| هس قصة أسواق”" الحنة 

عَنْ معيد بْن الْمُسَيّب حاك ل اجي رك قل قر اول أسآل 
الل أن يَجْمَع بيني وبتك في سوق الْجنة. ققال متعيل: أفيهَا سُوق؟ قال: لم 
أخيرني رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلْم: أن أفلَ الّجنّة ذا دحَلُوهَا َرَلُوا فيهًا 
فصل أَغْمَالهم”" ثم يُؤْذَنْ في مقدَار يوم الْجُمْعَة من أَيّام الذها بررين 
رنهُم”" ويْبْرِزُ لَهُمْ عَرْسَةُ َيَعبَدَى لَهُمْ في رَوْضَة من رِيَاضٍ انه( فتوضَعْ 
لَهُمْ مََابِرُ من ُؤر َمَتَابيرُ من لوو وَمتَابِرُ من يَاقُوت وَعََايرُ من ويْجَد ولقاير 
من ذَهَب وَمَتَابرٌ من فصّة وَيَجْلِس أَذاهُم وَمَا فيهم من ذنيء عَلَى كُنْيان 
الْمسك وَالْكَاقُور وَمَا يَرَوْنَ أن ' أُصْحَاب الْكَرَاسِي ) بأفضّل منهُم َهُم مَجْلسًا. 
َال أبو هْرَئْرَةٌ: قَلْت: : يا رَسُولَ اللّه وَهَل رَى ربا قَالَ تعَم. قَالَ هَل 
عَمَارَوْن””» في رُؤيَة المس وَالْقمَرِ ْله الْبذرِ؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا 
اروك في برَزق ربكم ولا يَبْقى في ذلك الْمَجْلِس رَجُل إلا خا و0" 
اللّهُ مُحَاصَرَةٌ حَتَّى يُقول للرجل منهم: ا لان بْنَ فلان كر يَوْمَ كذَا وكا 


)١(‏ السوق: يذكر ويؤنث - وهو أفصح - مجمع الناس لتبادل المصالح يينهم. 
وسوق الخنة: اجتماع أهلها في مكان وقد حفت هم الملائكة يما لا عين رأت ٠‏ 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر يتجلى عليهم رهم ويكرمهم .مؤانسته 
ثم يأحذون ما يشتهون بلا شراء ويرجحعون بغاية الحسن والحمال. 

1 أحذوا منازلهم ودرجاتم بأعمالهم أمّا دحول الحنة فبفضل الله تعالى . 

(*) يأذن اللهالحم بزيارته كل جمعة أي بعد مرور زمن كالأسبوع وإلاً فلا ليل في المحنة. 

(54) يكشف الحجب عنهم حت يروه حل شأنه . 

9 تسارون : أي تشكون. 

(5) حاصره : من الحصر وهو الإحاطة الخاصة » أي حادثه في أمره فقط وما قدمه 
في دنياه. ويروى حاضره أي كلمه بحيث لا يسمع الكلام من هو حاضر. 





الجزء الراببع 
بان عبريسب د سارب ا رب أفلم 1 تغفر لي؟ فيقُولَ: بلَى 
فبسَعَة مُغفرتي بَلَفْتَ مَنْرْلنَكَ هذه. َي م على ؛ لك عَشِيئهُم”" سَحَبَةً من 
ل َْقهِمْ فأنطرت لبهم يا َم يَجِدُوا مغل ريحه شَيّنًا قط. وَْقُول ونا تبارَل 
وَتَعَالَى : قُومُوا إَِى ما أَعْدَذت لَكُمْ من الْكرَامة فَحُدُوا مَا امتهيكم. قنأتي سُوقا 
حفتا به الْملائكة لم كنطر ليون إلى مثله وم نمع الآذَانْ وَلَمُ يَخْطرُْ 
عَلَى الْقَلُوبٍ قَيُحْمَل لَنا شبلت امش "؛ وَفي ذلك 
الوق يَلْقَى أم ) الْجَنّة بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فَا ل: فيُقبل الرّجُل ذو لول الجيقة 
يلقَى مَنْ هُوَ دُوَهُ - وَمَا فيهم من ذنيء- فَيَرُوعْهُ ما يَرَى عَلَيْهِ من اللبَاسِ49» 
ما يَقضِي آخرُ حديئه حتّى يتخي يِه ما هوَ أحْسَنْ منة: ذلك أله لا ينبي 
لأَحَد أن يُحْرَنَ فيها00. ثم ننصّرفْ ف إلى مازلا فيَلقَانا َْوَاجنَا فيقأنَ: مَرْحجَا 
أذ أذ نت ب م تافل م وف تنا عَلَيه. قول: إنا 
جَالَمئَا ١‏ اليم ينا الْجبارَ بحا ن كثقلب بمثل ما ا قلعا 





. الغدر : نقض العهد‎ )١١ 

239 الغشاء: الغطاء وهو اسم من عشي الشي ع :ذا خطيته .. 

(6) ليس في السوق بيع ولا شراء بل من أحب شيئا أخذه . 

2,١‏ أي قبل كاية حديثهما يظهر للرجل الأقل مكانة أن عليه ملابس أفخحر مسن 
ملابس ذي المتزلة الرفيعة فيمتلىئ فرحا ولا يحزن . 

() أي جالسنا اليوم ربنا الجبار الذي يجير كسر عباده ويرفع من شأهم فيحق لنا 
أن نعود لكم ييحمال باهر. والحديث في إسناده عبد الحميد بن أبي العشرين فقد 
وثقه أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وقال: ثقة حديثه مستقيم وهو 

من المعدودين فق أصحاب الأوزاعيء ووئقه أيضا هشام بن عمار والدار قطِييْء 

وقال ابن معين والعجيلي لا بأس به. وقال البخاري: رعا يخالفه في بعض حديثه. 

وقال الحافظ: صدوق. 





5 سسب القصص الحق لسيد الخلق 8 . 
عَنْ عَليّ 5 أن رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمّ قال: إن في الجلة 
لَسُوقًا مَا فيهًا شرَاءً ولا بَيْعٌ إلا الصُوّرَ منَ الرّجَال وَالنسَاء قدا اشمهى الرّجل 
صُورَةَ دَخَلَ فيهًا". 
رواهما الترمذدي بسندين غريبين ”". 


عَنْ ألس بن مالك 5 عه أن ْول الله ملي الل لك ويم كال إن في 
الْجنّة لَسُوقا ا نوها كل جمعة©. َتَهُبُْ ريح التمّال9©). فتَحْثْرٌ في وُجُوههم 


(01) قال المناوي: في معين الحديث تأويلان: 
أحدهما: أنه أراد بالصورة الى اختارها الإنسان ما يكون عليه من التزين واللبس 
وثانيهما: أنه أراد بالصورة ال تميل الشخص من الصور المستحسنة فإذا اشتهى المرء 
صورة منها غيره الله تعالي يها وبدله بصورته فتتغير الحيئة والذات فيه كما كان. 
قال صاحب التاج: وكذا إذا اشتهت المرأة صورة كانت فيها » فيظهر من هذا 
أن نساء الدنيا يحضرن هذا السوق» وهل يحضرن بجلس ركن فيرونه ويحادثهن؛ 
الظاهر نعم لعموم النصوص» وفضل الله واسع؛ ولعلهن ينصرفن قبل الرحال 
لقوله السابق : فيلقانا أزواجها. فيكون ذلك أدعى وأقوى للشوق واححبةا . سال 
الله كامل محبته آمين. 

 )0(‏ تحفة الأحوذي كتاب صفة الحنة ياب ما حاء في سوق الجنة حديث رقم 
إرهعه؟ 5هه؟ سه سه آل 3155 . 

(6) معن" يأتونها كل جمعة " أي كل مقدار جمعة أي أسبوع وليس هناك حقيقة 
أسبوع لفقد الشمس والليل . 

(4) ريح الشمال قال صاحب العين:هي الشمال والشمأل بإسكان الميم مهموز وهي 
الي تأي من دبر القبلة» وقال بعضهم وحص ريح الحنة بالشمال بأنها ريح المطر 
عند العرب كانت قب من جهة الشمال» وها يأ سحاب المطرء وجاء ف 
الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة لأها تثير في وجوههم ما تثيره من 
مسسك أرض الحئة وغيره من نعيمها. 








الجزء الرابع 
. فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالا فَيرْجِعُونَ إِلَى أَهْليهِمٌ وقد ازْدَادُوا حُسْنًا 


23 0١6 تو‎ 

وثيابيهم 

يع ركاف ره وى 2 وك تاق 21 59 

وَجَمَالا فقول لَهُم أهلوهم: والله لقد ازدّذثم بَعْدَنَا حَسْنا وَجَمَالا فيتقولون 
خُسْنًا وَجَمَالا ("2. 


دذثم بَعدَكا 


َأَنثُمْ وَاللّه لَقَد ازدذ 
رباك ملم 80 
)١(‏ تنثر عليهم أنواع المطر وما تثيره من نعيم الجنة 
(؟) فترداد المودة واحبة بينهم أكثر من حالها بين العاشقين 
)2 صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحنة باب في سوق الجنة حديث رقم 
نا © ْ 
ويقول شيخنا الخطيب كه في عقيدته : 
والجنسة الفيحاء في ماه أعدها لكل من يخشاه 





5 سسب القصص الحق لسيد الخلق ينه 


١ه١-‏ قصة الحبر مع النبى ظذ 

عن كان د مَوّى رَسُولٍ الله صلَى الل عليه وَسَلَمَ قال: تت قائمًا 

عند رَسُول الله صَلْى الله عَليْهِ وَسَلُمَ فَجَاء حير من أحَبَار الْيَهُود قَقَالَ: 
السّلامُ عََيِكَ )َ يَا مُحَمَد. لد التق نل 6ل رع بان ققال: لم تذفعي؟ 
ققُلْتْ: آلا تقُول: يا رَسُولَ اللّه. قَقَالَ الْيَهُودي: إِنْمَا تذغوة بامئمه الذي سَمَاه 
به أَهْلهُ. قال وول لله مل المعو إن اسن ليفكة الذني متيلائي 
به أهلي. فَقَالَ الْيهُودِيُ: جنت أمتألك. فقَالَ له رَسُولّ الله صَلّى الله عليه 
اسل تققد حرة إلا تقد" فل أن بال 20000 رَسُولَ الله صِلَّى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بعُود مَعَهُا"). فقال: سّل. فقال ) اليهُودي: أن ذكرن. الْنّاس يَوْمَ 
يبدل لض غَيْرَ لض وَالسمَوَاتَ ؟ قال يل الله صَلَى الله عَلَيِه 
وس هُمْ في الظلَمّة دُون الجسشر”". قَالَ فَمَنْ أَوّل اناس إِجَارَ 5 ©).قال: 
فَُرَاءِ فقرَاء الْمُهَاجِرِينَ. قال الْيُهُودي: فَمَا تُحفتهة0") حين يَدْخُلونُ الْيكة؟ قنال: 
َادَة كبد الُون0". قَالَ: قَمَا غدَاؤُهُمْ عَلَى إثرها؟ أ بده له ل الْجَنَة 


)١(‏ الحخبر: العالم واللجمع أحبار. 

فنكت رسول الله يلك بعود معه: معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر فيهاء وهذا يفعله 
اللفكرء وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذاء وأنه ليس عملاً عخلاً بالمروءة . 

(7) الحسر: المراد به هنا الصراط . 

اإحازة أ عورا مغيررا على الضيراظ.. 

(ه) التحفة: ما يهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطفء وقال الحلبي: هئ طرف 
الفاكهة. 

(7) التون: الحوت . أول ما يطعمونه في الجنة زيادة كبد الحوت وغذاؤهم بعده من 
ثور الجنة وشراءهم على ذلك من عين السلسبيل (التاج) . 








الجزء الرابع 5 
ليع كان يكل من طَرَافها. قال قَمَا شَرَابَهُمْ عَلَيّها'؟ قال: من من عَيْنِ يها 
ُسَمّى سَلْسّبيلا. قال: صَدقت. جذت امنأك عَنْ شيء لا يَعَْمُةُ أحَد من أهل 


لأَرْضٍ إلا لبي ا 5 قال يَنْقَعْكَ إِنْ حَدَقكَ؟ قال: 6 
بأذئي. قَال: : جلت أستألك عن الْولّد؟ قَالَ: مَاءِ لجل أَبيَضْ وَمَاء ء الْمَرأة أَصفَرُ 
ذا اجْتَمَعًا فعَلا م0" الرّجُلٍ م مني الْمَرأة أَذكَرَا يإذن الله" . وإذا أإعلافيي 
الْمَرأة / عي لل 5 يإذن اللّدا». قال الْيَهُودي: لهذ مَدَفح َلك لَنبي. كم 
المرفة قذهية قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عََيْه وَسَلَم: أي عي هنا 
َمَا لي علْمّ بشيء منة حَتّى أثاني الل به © 

رواة مسلى 89 





19) أي ما غذائهم على أثر تلك التحفة وما شراههم على ذلك الغذاء . 

(؟) علا: سبق أو غلب . ظ ا 

وم) قوله يخ " أذكرا بإذن الله " : كان الولد ذكراً . 

(4) قوله يق " آنا بإذن الله ” : كان الولد أنني 

2١‏ أي حينما سأل اليهودي النبي يله عن هذه المسائل الست لم يكن يعلمها فترل 
عليه جبريل ا حال السؤال ليظهر صدق الني يل في دعوى النبوة والرسالة. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض باب صفة مين الرجل والمرأة حديث 
رقم ه١”.‏ التاج ج ه ص 5١5‏ . 


محمد خليل الخطيب النيدي 


5 سس القصص الحق لسيد الخلق ين 
67-- ملاطفة اله لأهل الحنة 

عَنْ أبي سعيد الْخُذرِي 5ه قال: َال رَسُول الله صلَى الله علَيِْ وسَلَمَ: 
" إن الله تعالى : يقُولُ لأهل الجلة: يا أهل الْجنّة. فيقو قولون: كيلك ربنا وستَعْديلك 
َالْخَيْرُ في يَدَئِكَ. فقول هل وسيم فقوُون وما لكا لا تزتى يا رب وقلا. 
أَعْطَيْتَئَا ما مَا لَمْ تغط أ حَدَا من خلقك”". قيُقول: يد ب ري يعد 
فيقولون: 3_4 أي شيء فْصَلُ من ذَلك؟ فَيَقُول: أحل عَلَيكُمْ رضواني”” 
قلا أُمْخَطٌ ء ليذه اذا 1 

وداه شيك رشرسقي 9 





. وهو النعيم الواسع ف الحنة الخالدة الذي لم تعطه الكافرين‎ )١( 

(؟) أحل عليكم رضواني: قال القاضي عياض ف مشارق الأنوار: أي أنزله عليكم. 
وقال صاحب التاج: أنزل عليكم فاية رضائي أبد الآبدين؛ ولاش كك أهقم 
يبحدون لرضوانه لذة لا شيء يعدها. كما يشعر أحد حاشية الملك برضاه عنه 
فيلبوع تعظبي صيورة: ومعلوم أن السعادة الروحانية أفضل وأعلى من الجسمانية 
لدوامها بخلاف المسمانية فإِهُا عند سببها فقط كالأكل والشراب والتكاج . 
والسماع نسأل الله رضاه لنا ولجميع المسلمين آمين . 

(*) صحيح البخاري كتاب الرقاق» حديث رقم 5848 ؛ صحيح مسلم بشرح 
النووي كتاب الجحنة باب إحلال الرضوان على أهل الجئة حديث رقم 5888 , 
تحفة الأحوذي باب صفة الجنة رقم ١5785‏ جده صدةه7. التساج المسامع 


للأصول جه ص 01 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزع الرابع سمس بو سس سس ب 8 





ااا سس ست سس سسسب سمشم 


ويقول شيخنا الخطيب له في ديوانه حكمة الرجز عن الجنة وما فيها من النعيم: 


الجنة 
إن الجنس ا العاليسه لمن أجااب ذاعييه 
فيسرض السهموات: اللا والأرض» دارٌ من علا 
إن كان ذا ف الطول لا تسِدرك الول 
فيهسانعيم ما خطير يبعا علي السب بسر 
دار النتعهيعمالدئم والفشفلولفغن اائم 
يمس يط الايجعباء واسعة الفضظطاء 
زالجسة مسال ##غلة لليمنسيالك 
قلاالأالك الأتقفس ومااشتهته الأنفس 
فكومهامن فرح ومن ور ومم رح 
ومابماهن صب يصلبيهم أو وصب 
شلغايمها بلا هييرم صحها بلا سقم 
افليهالا تلييرة وكورشهسبا لا يقبي 
ك اكه في الخلققة ستون عسرض سسبعة 
بع .ون خغليوية وأنيسوة لفتسشسرد 
وسصسلكهمأش-يبيد وليس فههم حقد 
# > » » 
أشلجارها مهدله توما متسمله 
قصوررها هثئليلدة طيوررهضصسا مغفاسيرهةة 
وس كدرها مخضغود وطلحهامتضغ ود 
وكظلل ههاتمخح اود وخرههسا يبوه 
وماؤهامس كوب وماكالغوب 


محمد خليل الخطيب النيدي 





5 حت القصص الدق لسيد الخلق 35 


هواؤهقااعليل 
«للسةالسبيوة 
مصفوفة النمارق 
شلواها الشغ راب 
قما به صناع 


يسقون عن ريق 


و1 ها #الرسس سال 
مرفوعة الأسيسييية 
ككنثيرة الأإبلارق 
جياية الللرابت 
ومالهتقط اع 
خخوب :عين 
وطععمهئك هي 


الحور العين 


وزوز+سوا بعسين 
#لرببي البببسائي 
رص سيةة مهس سسر ة 
مقصطورة أبكار 
وقاصسيرات الطرف 
يخغارمصمصلنييراها 
كلامه ارحس سيم 
و للسسسسسسهر «لأ بسسسسسسيمم 
لهو ة الونالة 
باههرةالجمطال 
زاههية الخال سلتتنى 
لبسديبة السمويسياي 
#هبملت القلبا 
و الفيسييا لقا سينا 
بالسية جلها 


كالااللؤلؤ المككقون 
وك رياه الأسسمسس الي 
لووفسسسة لو سيرة 
مهماتكن أسسرار 
وفاتقبالت اللسسمسيوفف 
سبحان من براه ها 
وقتدها قد ويم 
وقدرها علليم 
#سهمةح٠هقتباة‏ 
لينق ة الليلول 
في منظ 5 ( 

همس ككية الأنفاس 
بالملشتكي لديكا 
لحس لها أكبرتهقا 
وطرفه-سا تليكا 


محمد خليل الخظيب النيزي 








الجزء الرابع وم تت تيه 

م101 1 ذا 
أنهار الجنة 

قارفا فين لبين وتلاوقيسير أسن 

وفسور ع ان الفبسال وفن قُقاز سل" 

السيسياهوو سيق الووي والبييية 

تراص وولل بس استبيرق وس ندس 


ف أصطصيدق اللمقماعك 
فيلك نرزع الأضغانا 


غنيد المليبكك الماجلد 
تقلسايلوا إخوائنا 


تهقست ظظلال الشلجر قتعهوابالس عر 
ومالمهحومن خدمة بلورُفةبلتعمة" 
ونسنيشل اللاتنك وهم على الأرائك 
بلقلون بالسلام لأفلبيسدها القسواة 
ونتض سر ةالتعبيم في المنف رالوس سيم 
هووجووهمسقره *شسساحكة مستبشتسيرة 
فنعم عقي الدار ولول الأبسسراق 
وكلمغهومفاكهه فيفل وفاكهه 
والفرع بالأصل اجتمع إن كان إيجهان جع 
#ارا يما واشروبوا بماعملهمم واطربيوا 
فقي أقل أهلها عشراً كهذي كلها 


فما الذي يعطاه من 


عله" - جل - ذو المنن 


)١(‏ عقار: الخمر. مثل ومثيل: الفاضل. أي يضرب به المثل في تمام اللذة مع عدم 
غياب العقل أو فساد في أعضاء الجحسم. وقد سبق قوله 5ه في الأبيات : 

شرا؛ما الشراب 2 يحيا يه الشُرابُ 

فما به صداع وماله انقطاع 

,3غ رفه: يتنعمون برغد العيش وسعة الرزق والخصب الوفير. دار أمن وأمان لا 
صخب فيها ولا نصب ولا وصب . ٠‏ 

() من علآه: من رفع الله درجته. 


محمد خليل الخطيب النيدي _ 


ااا سس سس سدس مشي تتش هي سي 


سلعة الله غالية 
مالي أرى خطاقتها. لم يطرق_واكأكيبواها 
بباأاوؤفواغ يهنا وفاسععواالهسا 
يباخاطب الجحستاء كز سس السسستاء 
قدهملمايرض-لها 34 #بسيه هيسن اشليهسا 
فلن مسي المشيس اآآنطة والشسسيق 
في فقتقووهوفي الغفبتى ومن عفاعمن جنا 
ومهن لغيظه كفلم وفي عباهدهانتظم 


إن أصسغرواأو أآكبروا 
فلايقظوا الظلاابا 
سيا السييؤنا 
وعكموا السلسلاما 
واتبع والإاماما 
تلغفلوا لامها 
وتقغانيوا القزاقفيبا 


وتشلكروا الإنعا ما 


(1) إن فعلوا الصغائر أو الكبائر . 


تذكروا فاسسعغفروا(') 
كخجسكدا! قياما 
وأطعيموا الطعامي ا 
ولييب وا الكلاسما 
وججاابوا الآثاماا 
وكطكسروؤا كرافيِيا 
رخفو السسيلانا 
وثفرحواالهّلاما 


محمد خليل الحطيب النيدي 


الجزء الرابع 0 





د 


ضع نام 


لي خزة لاي مأل ال له ل ف : نارْكُمْ هذه التي 
يُوقك ابن م آم جم من متعية جزءامن حر جا قَالوا: وَالله إن كافست 
لعفي" يا د سُول اللّه. قال: : وله فصل عَلَيْهَا بصنعة وَسكينَ جا كُلهَا مثل 
0 

رواه الشيخان والترمذي 7" 

وعنه عن الي صَلّى الله عَلَْهِ وَسلَمّ قال: : اشتكّت الكَارُ إلى رَبْهَا 


قَقَالت: َب أكلَ بَْضي بَعْضًا قَأَذنَ لَهَا بنَفسَينٍ م ا السايسية 
اليف فَهُوَ سه مَا تجدُون من الحَر وَأَسَهُ ما دون من الرمهَريرٍ ©© 





ام قوله: " إن كانت لكافية " إن هذه هي المففة من الثقيلة عند البصريين » وهذه 
اللام هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة » وهي عند الكوفيين بمعى 
ماء واللام معي إلا والتقدير عندهم ما كانت إلا كافية» وعند البصريين إنها 
كانت كافية. 

)4 صحيح البخخاري باب بدأ الخلق ج ص رقم 8750 . صحيح مسلم باب صفة 
حهده رقو #في؟ , سين الترمذي بان ضفة هدم رقم 1585 
ويستفاد من الحديث : أن نار الآخرة حرارتها أقوى من حرارة نار الدنيا بتسعة 
وستين مرة. قيل : .إن جبريل حينما جاء بشرارة من النار لينتفع بها أهل الأرض 
غمسها في الماء تسعة وستين مرة لتخف خرارتها عليهم » ولو غمسها مرة 
أحرى لطفئت فسبحان الخلاق العظيم . 

فة ولفظ الترمذي : فأما نفسها في الشتاء فزمهرير أي برد شديد » وأما نفسها في 
الصيقف فسموم» أي: حر شديد. قال صاحب التاج: ففيه أن بعض التعذيب 
يكون بالبرد الشديد ولا غرابة منه فالنفس تألم منه كالحر الشديد . 





محمد خليل الخطيب النيدي 
1 ب سس القصص الحق لسيد الخلق 4 
رواه الخمسة ”". ولمسلم والترمذي”". ' يُؤتى بِجَهَنَمَ يَؤْمئذ لَهَا سَبعُون 
الله يت كر هر حجنن ننه نلا * 0 
وعنه قال كنا مَعَ ابي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ إذ ممع وَجْبَة0. أقال: 
َدرُونَ مَا هَذَا؟ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولهُ أَعْلَم. قال: هَذَا حَجَرٌ رمي به في الَارِ م 
سبْعينَ حَرِيهًا0*) فَهْرَ يَهْوِي في الَارِ حَتّى التهى إِلَى فَعْرِهًا " 
ْ رواة مسلم'. . 1 ١‏ 


عر 6 ون 


عَنْ عَبّْد الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - ريطي الأ خنهسا - عن رَسُول الله 
صَلْى الله عليه وَسَلُمُ قال: " لوا أن رَضَاضَةة" مفْلّ هذه - وَأَسَارَ إلى مفل 





. 78 ص 375 » ج ه ص‎ ١ ينظر كشف المناهج والتناقيح ج‎ )١( 

222 صحيح مسلم -- صفة حهنم رقم .١18417‏ سنن الترمذي . صفة جهنم رقم 
مو , 

() قال المناوي : إنه يجيء يما من امحل الذي خلقها الله فيه فبدأ بأرض المحشر حىق 
لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط » والزمام ما يزم به الشيء أي يشد ويردء 
وهذه الأزمّة الى تساق جهنم با تمنع من خروجها على أهل المحشر » ولا يخرج 
منها إلا الأعناق الي أمرت أن تأحذ من يشاء الله أحذه , 
قال صاحب التاج: فإذا كانت جهنم وهي البو جايس الى قد ميمه القن 
لتلا بلي قل ونسد سينة ديجوية الف ملل ختبةي+ ياقي ارال نسأل الله 
المااية رق 1ك . 

(14) وحبة: سقطة عظيمة كسقوط شيء عظيم من عال . 

(0) والمراد بالخريف العام لا أحد فصوله الأربعة . 

(5) صحيح مسلم باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ح 1. 

0 "لو أن رضاضة " أي قطعة حجر مثل الجلمجمة أي عظم الرأس رميست من 

السماء على الأرض لبلغتها في أقل من يوم وليلة ولو أفهاأرسلت مسن رأس 
سلسلة من سلاسل النار ما بلغت قعرها في أربعين سنة. 


الجزء الرابع ١‏ ب ب متسس لس سف 
الْجُمْجْمَة- أرسلت من السسّمّاء الى الَرْضٍ وهي مسيرَة ختسنالة سَ سّئة لبَلقت 


م م 


الأَرْض قَبْلَ اليل وَل أكهًا أَرْسِلت من رأس السسلْسلّة لَسَارت أَربَعِينَ خَرِيقًا- 
اليل وهار - لل أناطلع انبا اذ تي . 
عَنَ أبي هُرَيْرَة ظله عَن الي صلّى الله عليه وُمُلْمَ قال: أرقد عَلَى الا 

ف مثئة حل تنه أ م أوقد عَلَيْهَ لْفَ سئة حَتّى اليِضّت» ؛ م أوقد عَلَيْهَا 
لف سئة حت امنودّت» فقَهِيَ سَوْداء مُظْلمَةٌ «. 

وداة ارما 

عن أبي سعيد ضيه عَن الِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم قال: لسوادق”": 
الَارِ أَربعَةُ جُدْرء كتف كُل جدارٍ مثل مَسيرَة أَرْبَعنَ سَنَة " 


ب 


رواه لماه 0 








)1١١‏ أي فهي الآن سوداء مظلمة . قال المناوي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 
مرقوعاً ء ثم .رزاه موقوفاً على أي عريرة 'قال: والوقرف: أصم .. ينظر “كش ال 

المناهج والتناقيح ج ١5‏ ص .٠‏ سنن الترمذي حديث رقم 1591. 

(؟) سنن الترمذي باب صفة جهنم الأول بسند صحيح والثاني مسكوت عنه. 

(") السرادق : كل ما أحاط بشيء من حائط أو خباء » قال البغوي: يقال للحائط 
المشتمل على الشيء سرادق . قال صاحب التاج: قسرادق النار المذكور ف قوله 
تعالى : إ أحاط بحم سرادقها» الكهف/ 4". بناء عظيم حدا وهو أربعة جدر 
غلاظ كل منها مسيرة أربعين سنة 

(4) ستن الترمذي باب صفة جهنم رقم 55/854. 
وقال الإمام الخطيب 5ه في عقيدته : 

وأوقد النار لمن قد أجرموا وغيره مكا فالا يعللم 


محمد خليل الخطيب النيدي 
لل يع8يبيص٠*٠*سل‏ ميم -- سك انهل اتحق سيد الكلق يل 


65 - بعض صفات أهل النار 
عَنْ أبي هُرَئْرَة ه ذه عَن التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَال: " مَا بَيْنَ مَدْكبَي 
الكافر في النار مَسيرَة ثّلانّة ليام للرّاكب الْمُسْرع " ). 
وعنه عَنٍ التي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ' ضِرْس الكَافرٍ أ كاب الكافر"". 
مثل أَحد وَغلّظ جلده مَسيرَةَ ثلاث فنا 
رقاة عسلم والترملعة"/ وأقفل : إن غلّظ جلد الكافر اثنان وَأَرْبَعْون 





)١(‏ المنكب: مجتمع رأس العضد مع الكتف. وبين منكبه الأيمن والأيسر مسيرة ثلاثة 
أيام للراكب المسرع. أي يعظم جسم الكافر في النار حى يكون كماذكر 
إيلاما له. 

(0) قال المتاوي: الصواب أن هذا الحديث رواه الشيخان في صفة أهل النار مسن 
حديث فضل بن غزوان عن أبى حازم عن أي هريرة. وقد ذكر الحافظ عبد الحق 
فيما اتفق عليه الشيخان وأسقطه الحميدي من كتابه الذي جمع فيه بسين 
الصحيحين فلم يذكره : وعزاه ابن الأثير لمسلم نخاصة . ينظر صحيح البخاري 
- باب صقة النار رقم 5551١‏ ع صحيح مسلم صفة النار رقم 2ه جامع 
الأصول لابن الأثير ج٠١‏ ص ”4ه » كشف المنهاج والتناقيح ج ه ص 327. 

(0) يظهر أن (أو) للتنويع. 

(5:) قال المناوي: هذا الحديث والذي قبله يدل كل منهما على عظم جثة الكافرء 
وإنما كان كذلك ليعظم عذابه ويتضاعف . وهذا إنما هو في بعض الكفار بدليل 
أنه قد جاءت أحاديث أحر تدل على أن المتكبرين يحشرون يوم القيامسة: من 

: كفر بالله وقتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس عذابه مساويا 

لعذابه من كفر بالله فط وقد كان يحسن للأتبياء والمسلمين. 
(١ه)‏ صحيح مسلم - صقة النار رقم ١5801؟.‏ سنن الترمذي باب صفة جهنم رقم /ا/751. 


محمد خليل الخطيب النيدي 

الجزء الرابع 89 يبن 
وواا زإنً يرلسة بل أخد وإداً خنامنة من مقع كما مني مك والمديةة. 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما - عن ابي صَلى الله علَيْ وسَلَمَ قال: 
. إن الْكَافرَ ليِمْحَبْ لسّانة الْفَرْسَح وَالْفَرْسَحينِ يَعوَطوة "باينا 

عن أبي سعيد الْخْذري ييه عن الي صلى الله عليه وَسَلَمَ قال: تلفح 
وجُوهَهُمُ النارٌ وَهُمْ فيهًا كالحُون ) ”". قال: تشنويه الَارُ فتَقَلْصُ شفئة الغلا 
حَبّى كلع وسَط رأسه وكسترخي طفئةُ السقلَى حَتّى تطلرب سشركة . 

رواهثما الترهذي20). 








)1١(‏ الكافر في الموقف وف التار يطول لسانه كالفرسخ والفرسخين يطؤه النساس 
بأقدامهم والمراد من هذا أن جسم الكافر يعظم في النار ليكون أبلغ في تعذييه 
وآلامه» وهذا مقدور لله يجب الإعان به لإخبار الصادق الأمين به يه بل ورد 
أعظم من ذلك فللامام أحمد: يعظم أهل النار في النار حي إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. 

(؟) سورة المؤمنون الآية رقم ٠١4‏ . 
الكلوح من شوي النار: إنسلاخ الشفة العليا حق تصل إلى وسط رأسه 
واتسلاخ الشفة السفلى حت تصل إلى سرته فيكون منظره من أفظع المناظر. 

0 سنن الترمذي صفة جهنم رقم 5548٠١‏ . 
وق هذه الأحاديث ما فيها من الترهيب مضاعفة عذاب: الكافرين في النار كما 
وكيفاً بكبر أحسامهم وشدة التدكيل بهم حي يرتدعوا عن كفرهم » وفيها دلالة 
على أهم يتفاوتون في ذلك العذاب بحسب غيهم وضلاهم. 


سي 





محمد خليل الخطظيب النيدكة . 
> ضحت القصص الحق اسيد الخلق 4 


ع عٍِ 5 
مه - من اهوال اهل النار 

اي أ ند مد # م م و 4 4 

عَن أبي الدَّرْدَاء ذنء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم: . 
عَلَى أهْل الثّار الْجُوعٌ فيَعْدل7" مَا هُمْ فيه من الْعَدَابء فَيَسْسَغْيفُونَ 

ب 1 م 5 7 6 فذفاك 3 اذ و 0 
عك يي .> ٍ 0200 1 اد ها تيان “ل 6 ور م امسق 2 2 
ابقاتوت بطقام من عتريم !1 لسن ولا يقبي من جوج اليستتغيفرك بالطقام. . 
ينون بطَعام ذي عْصّةا" كوس أْهُمْ كانوا يُجيرُونَ اْقصّص”) في اللي 
بالتترّاب, فَيسْتَغِينُونَ بالتكرابء فَيْرْقَعْ إلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بكلاليب الْحديد فَإِذًَا 
نت من وجُوههة” شُوَت وُجُوهَهُمَ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُوئهُم قَطْعَس قافي 
0ج تر ع م مع 0 وعم ع ا 4 2000 لومم ا 
يُطونهم فَيَقولونَ: الذعُوا خزئة جَهئم"". فيُقولون: (ألمْ تك قأتيكم ز 
بِالبيّتات؟ قَالُوا: بَلَى. قَالُوا: قَاذْعُوا وَمَا ذُعَاءِ الْكَافِرِينَ إلا في ضَّلال ) ". 
قال: فيَقولُونَ: اذْعُوا مَالكًا. فيَقولون: ١‏ يا مَالكُ لييقض عَلَينَا لل بشال: 





8م 
- 


و 
نا 
5-8 


. فيعدل: أي يساوي تعذيبهم فى الشدة‎ )١( 

(؟) الضريع نبت بالحجاز له شوك كبار وقيل نوع من الشوك لا يرعاه حيوان لخبثه 
ود اكور ى سمورة لفاسة ل فم تخ لأ بن مطريع ”لايرل 1 
يُغْنِي من جُوع 4 الغاشية 25 7. 

(*) الغصة: ما غص به الإنسان قال صاحب التاج: يغص به في الحلق فلا يرل ولا 
مخرج وهر لللاكور في قرله تسمال ف[ إن لدَينا أدكالاً نييما * الما الشركة 
عدبا أيماً #اللرس ونه "1 2 ْ ْ 

2 غدية القسصة أن مضوية على وراال لشي فى النق) يرب الل 

(0) أي دنت كلاليب الحديد ماء الحميم . 

(5) أي يقول بعضهم لبعض اطلبوا من حزنة حهنم أن يدعوا رهم أن يخفف عنكم. 

(0) أي لا فائدة فيه وهذا من قوله تعالى ( وَكَالَ الذينَ في النّارِ لتتركة جهنم ادعوا 


ل 
مرق اع ع ها ال 8 


رب لشو عا كران غ1 الكذاب * قالوا أ لو كلم تانيكم روسل 52 
در بير ا ال 3 7 2 0 2 5 
قالوا بَلى قالوا فادْعوا وما دُغَاء الكافرينَ إلا في ضّلال 6 غافر 45» ٠ه‏ . 


اك 





الجزء الرابع 

بَحِيْهُم ( إلكم ماكفون) 27. قال: 3 اذغوا م3 فلا أَحَدَ خَيْرٌ مسن 

بكُمْ. فَيفُولُونَ: ( ربْنا علب عَلَينَا شقوئنا وكنا قَْما صمالينَ ريّنا أخرِجنا منها 

قن غذنا قإِنا المُون ) قال يسلهم: رلستشيا 2لا جه كلمن ) 7 َال 

عند ذلك يَنسُوا من كل ير ونه ذلك يَأُحُدُونَ في الرَفيرٍ وَالْحَسْرَّة وَالوَيل. 
اله الع سق 09 





001 بورة الرغراف اليه + , قال الالفمص أسد رواة للييسية؟ ثعب ألآايين 
دعائهم وبين إحابة مالك إياهم ألف عام. 

9؟) سورة المومنون الآيات ٠١8 -- ٠١‏ . قال صاحب التاج : قال لهم على لسان 
مالك عحازن النار بعد مضي قدر الدنيا مرتين احسئوا أي ابعدوا في النار إذلالا ولا 
تكلمرن ف رفع العذاب أو تخفيفه فينقطع رجاؤهم فسبحان العزيز القهار.. | 

89 قال المناوي: رواه الترمذي في ضفة جهنم مرفوعا عن أبي الدرداء ثم قال عبد الله 
إبن عبد ال رحمن يعن شيخه والناس لا يرفعون هذا الحديث مععى بل يوقعوته على 
أي الدرداء. قال أبو عيسى: وقطبة بن عبد العزيز رفعه وهو ثقة عند أهسل 
الحديث. ولا يخفى أن الحديث الشريف مؤيد يما جاء في القرآن الكريم . 
ينظر: كشف المناهج والتناقيح جه صال. 

ويقول شيخنا الخطيب د في ديوانه حكمة الرجز عن النار: 


النار 
أماعستاية القلياو فشقاببيبة الأقليولل 
دار العلتاب الواصب والتذل والْفَِسمِانِية 
علس ةالد فير ْ مهتاجسة اللسسسعير 
وجره هطا عغدليد وقعرهابيهيد 
يشقل وو #الأقسير مغل الجمال الصفر 
وإهساالةوصسلة في علد تمسسالة 


!؟”"”ابلابا776تبتتلتت7تتبتبربر32222 بالل ل 


طعامها ضويع 
والطلعمن زقوم 
وويجهاه مدوم 
وماؤها كالمل 
ويبعطغطه صسايدك 


ويعس سه غسسلين 


ميبهامهووطاء 
في :الوه والأغخبسلال 
سرس سق 
وإقلاهمهعك للفجيبميت 
يقولمولاناهم 
ألميو تعصطويئ 
وكملكممن قامع 
لبوهتث يبه ةيالا 
مين رام نهايطلع 
وسائلالمسات 


فأ اليهمسرمادا 


. محمد خليل الخطيب النيدي 
موت . 


و 





وكوب هصبييع 
كهامم ةل رسجيم 
وظللهايحموم 
يشوي وجوهالترل 
بنحسجكعنة الأذى التيسيتيه 


مقن دونه البسوزين 


وما يم ا 
وق اليسد الأتكقيسال 
في حيشنهاتب دل 
وسووخي ع الال سنت 
مسستفظعا أعساهم 
ذوقواعناب الهوت 
ذوقواعلاب الخلذد 
بأثق بل الملسافع 
لأصيحت رومالا 
يلقى تمافير جع 
من سسسائر الجهيات 


0 الأرقى الى بمشون عليها مهدت لهم منخفضا سحيقا من النار. 


الجزء الرابع 





بارس نز ار 
خزافا ايه 
#لابسسساة غفيسلاؤظ 
قد غضغيووالريم 
قد فعلوا ما كلفوا 


وكمرَجَوا خُزالها 
تمااتهم أوى واججفسا 


أما أفستككم السلز 
قالوا: بلى - فقالوا 
امم اسيك 
للا تتفشسعيعالأعه فار 
فأجهمشوايارسشئا 
وألنت إن أخرجشختا 


قال احسكوا لا تنبسوا 


د تن ليخ فيا 


عد ج# 4 6 











والفيقلي ال#فسساق 
على ذويها قاسيه 
عاهب ةأفظقلاظ 
فيمسوافي وجههم 
ومايمهومنرحجمة 
ها قصرواأو أسرووا 


مسن العهذاب يوما 


من وبكمهتحجار؟ 
وماق كو قخاسلال 
ولاقفاتيحطدث 
الاجطلسبتة الأوزاق 
ضطسلالنا عهسنفلينا 
لاانخفص ماتمرتهقا 
واوألميوة فيسسيوا 


محمد خليل الخطيب النيدي_ 


407 سس القصص الحق لسيد الخلق و 
155 تكليم الثه لرجلين من أهل الثار :' 

عَن أبي هُرَيرَة له عَنْ رَسُول اللّه صَلَى الله َلَيْ وَسَلّم قَال: إن رَجْلَيْنِ 

عن فخ النَا موسر يبي فقال لزني غ5 وجرا أَخْرِجُوهُمًا فَلَمَا 

أخثر جنا قال لَهُمًا: لأي شي ء اشْبَدٌ صِيَِّاحُكُمًا؟ قَالا: فَعَلَْا ذلك لتَرْحَمَنًا. قال: 

تبي لما أن للطلق فقا الفسكُما حت مخثها من 8ر00 فيَنطَلقَان 

مياه ع يقُومُ الآخر فلا يُلقي نَقْسَهُ 

لَهُ الرّبُ عَرُ وجَل: ما ملعك أن ثلقيّ نفسَلك كَمَا أَلْقَى صَاحبك؟ 

0 يا رب إني لأرجو جُو أن لا ثعيدني فيها بعد ما أخرجتني. فقول لَهُ الرّب: 
لك رَجَاوُكَ. فَيَدْحُلان جَمِيعًا الْجََ ولا مار دا 


رواة الوماي بسيد يق 3 








. أي بكلام امتحان واحتبار ورحمة وإحسان‎ )١( 

(؟) الصياح: الصوت بأقصى الطاقة , 

الما فرطا في جشب الله وقضرا في العاجلة في امتغال أمره تعالى - أمرا تاك 
بالامتثال في إلقاء نفسيهما في النار إيذاناً بأن الرحمة إنها هبي 56 على ايغال 
أمر الله عر وجل. 

(4) مكافأة لامتثال أمر ربه» كما جعلها برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام. 

(5) قال صاحب التاج: لما امتنع الثاني رجاء أن ير حمه الله؛ وامتثل الأول أمر ريه 
وألقى بنفسه في النار تكرم عليهما بفضله وأدخلهما الجنة . 
تحفة الأحوذي أبواب صفة جهنم جما ص4" رقم 71/75. 


محمد خليل الخطيب النيدذي ‏ 





الجزء الراببع م 


/ان | - حيريل وذهابه لسن الحجنة والنار 

عَنَ أبي هُرَيْرَةَ يه عَنَ رَسُول الله و قَالَ: لما لَمّا خَلَقَ الله الْجّة وَالنَارَ 
ل جين إلى ال فاه لظ إِلْهَا وَإلّى مَا أغد تذت لأهلها فيهًا0". قسال: 
فَجَاءهًا ونظر إِلَيْهَا وَِلَى مَا عد الله لأهلها فيهًا. قال: فَرَجَع إِلِيّه قَال: فوَعرتك لا 
يَسْمَعْ بها أَحَدٌ إلا هم مر بها فحت بالمكارو”. قال : ازجع إِلَيْمَا 
َل إلى ما أ للها فيه" قال: فرَجَعَ إِلًِاقَإِذَا هي قَذْ حْفْس بالْمَكَاره؛ 
فرَجَع إِلَْه قَال: وَعرّتك لَقَذ خفت أن لا يَدْخْلَهًا أحن, قال: اذهب إِلَى الكسار 
انظ" لها وَإلَى مَا أَعْدَذت َْلهًا فيها. فُذَهَبّ فإذا هي ير كب بعضها بَعضًا. 
فَرّجَعَ إِلَيْه فقَال: َعرّنك لا يَسْمَحْ بها أَحَدَ فيَدخلَيً00. فَأمَرَ بها فَحُقَت 











)١(‏ أي ماهيأت فيها لعبادي الصالحين: 

(9) أي سعى في أسباب دخوها. 00 

() أحاطها بما تكرهه النفوس من العبادات والطاعات فلا يدخلها إلا من قام كماء 
وقوله ' حفت " بصيغة ابجهول من الحفاف وهو ما يحيط بالشسيء حق لا 
يتوصل إليه إلا بتخطيه أي أحيطت. وفي البخاري حجبتء وقوله بالمكاره أي 
عا أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركاء وأطلق عليها المكاره لمشقتها على 
العامل وصعويتها عليه. 

(4) سبب ذلك وجود المكاره من التكاليف الشاقة ومخالفة النفس وكسر الشهوات 
ولكنه سهل على من يسره الله تعالى لدحول البنة , 

)0( أي فذهب إليها جبريل فنظر إليها فإذا هي طبقات بعضها فوق بعض تتلظى 
وتتلهبء وعذاها أنواع وحرها شديد؛ وكرهًا مزيدء وعويل ها لا يفي ولا 


اسيك 


٠. 
هوم يه‎ 


(1) فكل من سمع بوصفها سعى فيما يبعده عنها. 


محمد خليل الخطيب النيدي_ 





: 0 ان 0 م لأوم 505005 نه مدهو من ع ل 31 5 
بالتتَهّوات” 1 فقال: ازجع إِليْهًا. فرَجَعَ إليها فنَظْرَّهَا فقال: وَعزتاك لقد 
خُشيت أن لا يَنْجُْوَ مئْها أَحَدّ إلا دَخَلَها". 


رواه الترمذي وصاحباة بسند صحيح 7". 


13 آي بكل ما تشعهيه التقوس نما يقضب الله ووسولة. وقيل ما يسقلك من أسيور 
الدنيا ثما منع الشر ع من تعاطيه إما بالأصالة وإما بكون فعله يستلزم ترك شسيء 
من المأمورات. 

(؟) لإحاطتها بالشهوات الي تميل إليها النفوس. قال الإمام النووي: قال العلماء: 
وهذا من بديع الكلام وفصيحهء وجوامعه الي أوتيها يه من التمثيل والحسسن. 
ومعناه: لا يوصل إلى الحنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات؛ ولا 
إلى النار إلا بتعاطي الشهوات. ولذلك هما محجوبتان هماء فمن هتك الححاب 
وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الحنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار 
بارتكاب الشهوات» تأما المكاره فيد ل فيها الاجتهاد في العيادات» والمواظبة 
عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ» والعفو والحلم والصدقة والإإحسان 
إلى المسيء: والصبر عن الشهوات ونحو ذلك 
وأما الشهوات ال حفت النار يما : قالظاهر أنما الشهوات المحرمة كالخمر والزنا . 
والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك ش 
وأما الشهرات المباحة فلا تدحل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يحر 
إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات ونحو ذلك. 


تحفة الأحوذي أبواب صفة الجنة حلا صا"!؟ حديث رقم 7586 . 
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4- آخر من يخرج من النار 
عَنْ عَبْد عَبْداللّه رضي اللّه نه قَالَ الي صَلّى الله عَليْه و وَسَلَم: إني لأَغْلمْ 
آخر أهل الا حرجا منهًا وآخر أهل الجن ذخولالجبة. . رَجُل يَْرْجٌ مسن 
الثار حَيْو0'". فَيْقُولَ اللّهُ تبارك وتعالى له: اذْهَبْ فَاذْخُلٍ الْجَئَة ينها فبَحَيّلَ 
َيه ئها مَلآَى قَيَرْجِعْ فَيُقُولَ يَا رب وَجَدانُهًا تاى فَيقُول: اله تبارك وتعالى 
له: اهب فلخل الجئة. قِيأتِيهًا فَبَخيلَ َيه ها مَلأَى يَرْجِعٌ قَيقُول: يَا رب 
وي فَيَقَولَ الله لهُ: اذْهَبْ فَاذْعُلٍ الْجَنَة لالقكونك 


5 
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)0 وق .زوليةة زسهآ فال أعل اللقة: الثبو للضي على الينيق وال جلي وزريقا قسالوا 
على اليدين وال ركبتين كبتين» ورعا قالوا على يده ومقعدتهء وأما الزحف فقال ابن 
دريد: هو المشي على الإست مع إشرافه على صدره فهو مع الحبو متماثلان أو 
متقاريان ولو ثبت الاختلاف حمل على أنه في حال يزحف وف حال يحبو. 

(9) وق رواية الأعمش: فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه أي الدنياء فيقفول 
نعم فيقال له: تمن فيتمئ) وقال الآبي: قلت الأظهر أنه يعي بالدنيا المعمور من 
الأرض لتقديره في بعض الطرق ممُلك مَلك» وإنما ملك منها اللعمور. 

20 قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فالدو ماري ببلوغه ما لم يخطر بباله وجرى 
على عادته في الدنيا من مخاطبة المحلوق» وأراد بالاستهزاء لازمه من الإهانة ونحوها 
وقال السدوسي» السخرية سفه وهو على الله محال» وإنما جاءت في القرآن على 
سبيل المقابلة» وهي أيضاً هنا كذلك لأن المقابلة تكون في اللفظ والمعيى» وهي 
هنا قي المعي؛ لأن الرجل في غدره بعد عهوده كالساخر فالإذن له بالدحول مع 
تخيله أنما ملأى ضرب من الأطماع والسخرية به عقوبة له على غدره كأنه قال ٠‏ 
أتسخر في أن أتعاقبي بالأطماع ٍ 





محمد خليل الخطيب الخطيب النيدي _ 


6 سل القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 


أو: أتَضْحَكُ بي( وَأنت الْمَلكُ قال لقن واليتة زمتول الله صِلّى اللَّهُ عَلَيْه 
سل ضّحك حَتَّى بَدَتْ واجدة” ». قال: فَكَانَ يقال: ذَاكَ أَذْنى أل الجكة 
ره متلق 


رواة الشيخخان7©). 





0 


(0) 


0 


0 


وقال القرطبي: أكثروا في تأويله وأشبه ما قيل فيه أنه استخفه الفرح وأدهشه 
فقال ذلك؛ وقيل قال ذلك لكونه حاف أن يجازى على ما كان منه في الدنيا من 
التساهل في الظاعات وارتكاب المعاصي كفعل الساخرين فكاتة قال أتمازيق 
على ما كان مي من؟ فهو كقوله سخر الله منهم وقوله الله يستهزئ يهم أي يترل 
محم حراء سخريتهم واستهزائهم . 

قال البيضاوي: نسبة الضحك إلى الله تعالى بحاز بمعين الرضا 

وق رواية ابن مسعود " فضحك ابن مسعود فقالوا: ما تضحلك؟ فقال هكذا 
فعل رسول الله يل من ضحك رب العالمين حين قال الرحل: أتستهزئ مين؟ 
قال: لا أستهزئ منك ولكين على ما أشاء قادر" . 

قال ابن حجر: وضحك الني يله على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل 
التأسي . ش ا 
النواجف: الأنياب» وف ذلك كناية عن زيادة سرور الرسول 4# من سعة كرم الله 
على أغر من يخرج من الثار. 

قوله " وكان يقال ذلك أدنى أهل الحنة متزلة " قال الكرماي ليس من تتمه كلام 
ابي يك بل من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو عن غيرهم من أهل العلم. 
فتح الباري كتاب الرقاق حديث رقم 56517١‏ » صحيح مسلم شرح اللووي 
كتاب الإعان رقم 7”04. 

ويقول شيخنا الخطيب اه في عقيدته: ْ 

أشد سكان الجبان ققرا نضيبه عنها كبدنيا عشرأ 


محمد خليل الخطيب النيدي 


مسي سوهت 


الجزء الرابع . وه 








4- آخر من يخرج من النار أيضا 

عَنْ أبي ذَرْ 6ه قال: قَالَ رَسُول الله : ني لأعلَمْ آخر أهل الجنة 
دُعُولاً الْجَنَة وَآخرٌ أهل الثار خُرُوجًا منها: رَجْلَ يُؤتى به يَْمَ الْقيامَة قيَقَال: 
اغرضُوا عَلَيْهِ صفَارَ ذنُوبه َارْقعُوا عَنْهُ كبارها"". فتُعْرّض عليه صِعَارٌ ذُوبه 
يُقَال: عَملْتَ يَوْمَ كذا وكذا. كَذَا وكذاء وَعَمِلْتَ يَْمّ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكذا. 
يُول: لمم لع لا يستقطيع أن يدر وَهْوَ مُنتفق من كبار ذلوبه أنا كغرض عل 
قبُقال: لَهُ و لك هك عل سي خسة© فيُقول: رَبّ قَذ عملت أشياء لا 
أَرَاهَا ها ا0؟) . افلَقد وائيتة سول "الله ا نحل حتى سانا لاج 8. 


رواة مسلم والعرمدي” ف 





)1١(‏ وفي رواية الترمذي: وأحبئوا كبارها: قال المبا ركفوري:الظاهر أنه أمز من 
الخبء ‏ قال ابن الأثير: يقال خبأت الشيء يد إذا أحفيته. 

0 تبديل كل سيئة بحسنة لمن قال» مثله في قوله تعالى ( ولك يبدل اللهُ يتاتو 
حَسنَات © الفرقان ٠/١‏ ؛ فضلاً منه تعالى. 
قال القاري: وهو إما لكونه تائباً إلى الله تعالمى وقد قال تعالى ا( إل من تاب 
وَآمَنَّ َعَملَ عَمَلاً الحا ولك يدل اللَهُ سيكاتهمْ حَسْنَات © لكن يشكل 
به "كيش يكلولة تدر اقل قار شروياء وجاكن أن يقال فعل بعد التوية ذنوبسا 
استحق بها العقاب» وإما وقع التبديل له من باب الفضل من الله تعالى» والفاني 
أظهر ويؤيده أنه حينئذ يطمع في كرم الله سبحانه وتعالى . 

(9) يعين به كبائر ذنوبه الى لم تعرض عليه وقال الآبي: هذا امعككار للحس نات إذا 
علم أنه لا يؤاتحذ بسيكاته وإنما قبدل له حسنات. 

(4) وف الحديث دلالة على رحمة الله تعالى بعباده وسرور الرسول يل بنجاة أمته من النار. 

(ه) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأيمان حديث رقم 7١4‏ . 
تحفة الأحوذي أبواب صفة جهنم حديث رقم “الال جلا صما ؟” 
آخر من يخرج من النار أيضاً ص لآء 86 5؟. 





”5 سس القصص الحق لسيد الخلق يل 
س0 5 6 5 2 
-١٠‏ اخر من يخرج من النار أيضا (ب) 
عَن عبد الله بن مَمنْعُود 5ه أن رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قال: 
حجن بر 000 ١‏ 0 و مم وق وار روعية مه )اه رار سي م ب 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يُمشي مرة و2 بو مرة وتسسفعة النَارٌ مَدَة( : 
فإذا ما جَاوَرَهَا الْتَقَتَ إِليْهَا قَقَالَ: تبَارَكَ الذي جاني منك لَقَدْ أغطاني اللَّهُ 
0 1 كه سواه رن عن اح سه 000 7“ ررك مرك ا 
شَيمًا مَا أَعْطَا أَحَدَا من الأَوّلينَ والآخرين قَتُرْقَعُ له" شجرةٌ فيقول: أي رب 
5 هو اس» 8 م 1 ع مس 5 ا يم 3 8 تاوما ا 1 2 س5 
ادي عن اله الصرة ااال يظلها واطرليا عن عانها رفوك الله غر واخل 
َا ابْنَ آدَمَ لَعَلي إن أَعْطَيعُكَهَا مألتي غَيْرَهَاء فيُقول: لا يا رَبْ. وَيُعَاهِدَهُ أَنْ لا 
عو عره. يريو 


الهم مورت 2 7 سوم ونع مره و 3 2 
يسألة غيرهاء وربه يعدره لَك يرف ها لا صبر له عليه . فيدنيه منها فيُستظل 


مر حر صن 





ل عم بوهام ف دو ع 1 6 ور كر يد “.زود 0 5007 7 4 2 5" 2 
بظلهَا وَيَشْرَبُ من مَائهًا ثم ثرفع لَه شجرة هي أَحْسَنْ من الأولى قَيقول: أي 
4 3 86 عه 2011 ل ه اع 5-4 2 ا 28 2 0 و 4 2 5 
رَبْ أذنني من هذه لأشرَب من مَائهًا وأستظل بظلها لا مالك غَيْرَهَا فيقول: 
َا ابْنَ آدَمَّ ألم تُعَاهذني أن لا تسألني غَيْرَهَا؟ لَعلَي إن أَذئيئكَ منهمَا تسالني 


00 00 56 ل و افر 0077 عل 6 ع عر عل 3 و 0 

غيرها. فَيَعَاهِدَُةُ أن لا يَسْأَلهُ غيْرهاء وربَهُ يَعْذَرُهُ لأَلّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْه 
5 :7 2 ي] ب ص 51 كر ١‏ 
فيانيه مها فيستظل بظلهَا وَيَسْرَبْ من مَائَهاء ثم رقع لَهُ شَجَرَة عند باب 


الْجنّة هي أَحْسَنْ من الأولَييْن قَيَقُولَ: أي رَبّ أذني من هذه لأستظل بظلّهَا 





. يكبو أي يسقط لوجهه‎ )١( 

(؟) تسفعه النار أي تلفح وحهه فتحرقه وتسوده؛ وقيل أن هذا الرحل آخصر من 
يدمحل التنة من لم يدخلوا النار فكان يبمشي على الصراط مرة ويمسقط على 
وحهه أخرى وتسفع النار وجحهه أحيانا حين يدخل الحنة بسلامة الله , 

(1) فترفع له شحرة: أي تظهر له شجرة ذات أغصان وظلال وتمعها أفهار. أي: 
شجرة عظيمة تبهر الناظر لما . . 

(5) مالا صبر له عليه: أي منه وهو نعيم تلك الشجرة. 


الجزء الرابع 
وَأَشْرّبَ من مَائهًا لا أسألك غَيْرَهَا. قَيَقُول يَا ابن آدَمَ ألم ثعاهاني أن لا 
سات بَلَى يا رَبّ هذه لا أَسألك غَيْرَهَاء عا /, 
برَ لَهُ عَلَيْهَا قيُْنيه مها فإذا أذئاةُ مها قيسْمَعُ صو نوَات أَهْل الْجَنّة فَيُقول: 
يوي اسلو يلل يَا ابْنَ آدَمَّ ما ما يتصريني مئلك”"؟ أيرْضيلك أن أغطيك 
الدّنيًا وَمثلهًا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا َب أ ته مني وآلت رَبْ الْعَالْمِينَ”"؟. 
فضّحلك ابْنْ مس مَسْعُود ققَال: ألا تستألوني مم أضْحَكٌ فسألوة فقال: : شكذا 
ضتحلك رَسُولُ اللّه صَلَى الله علَيْهِ وسَلُمب َقَالُوا: مم تضْحَلك يا رس سُول اللّه؟ 
قال: من ضخك رب الْعَالَمِينَ حينَ قال: دهن ولي باله با لل الي 


قيُقول: ني لا أمنتهزئ منك وَلَكني عَلّى مَا أ أشَاء قَادرٌ ©. 
زواة فسلي 90). 











01١‏ ما يصرييئ منك: معناه ما يقطع مسألتك مي والصري بفتح الصاد وسكون 
الراء: القطع يقال صريت الشيء: قطعته أني: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال 
بيئ وبينك يقال صراه يصريه إذا قطعه ودفعه ومنعه. 

(؟) قال ذلك استعظاماً لإعطائه قدر الدنيا مرتين . وربما كان أفحم وأعلى وأعظم 
من قدر الدنيا عشر مرات السابق لآخر من يخرج هن النار فلا اعتراض. 

#9 قوله " ولككي على ما أشاء قادر " قال الطيبي: هو استدراك من مقدرء فإنسه 
تعالى لما قال له " أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها " فاستبعده العبد لما رأى أنه 
ليس آهل لذلك: وقال: السعيوطة ن: قال سبحانه وتعالى: نعم كنت لست 
أهلاٌ له لكين أجعلك أهلاٌ له وأعطيك ما استبعدته لآن على ما أشاء قدير. 

(:) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الأيمان -- حديث رقم .51٠١‏ 
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سس يس عرسي عسي مس يس سي سه سي جعي س سيب 
ويستفاد من الحديث الشريف: 

- أن المؤمن مع إقراره بفضل الله عليه يتطلع إلى المزيد من عطاء الله ولا يسستطيع 
الصبر عما يراه من جمال النعيم في الدار الآخرة . 

- أن الله يعذر عباده فيما يعلم عدم صبرهم عليه ويعاملهم بالفضل في ذلك ٠‏ 

-فأسي الصبحابة رطواة الله عليهم برسول: الله إل تي كل شيء سج مسا يتعلى 
بطريقة كلامه وإبداء سروره. 

- أنه لا منافاة بين عطاء الله لعباده في هذا الحديث وما قبله » والأظهر أن هذا 
يتعلق بأخر من يدخل الجنة ممن لم يدل النار » وما سبق آغحر من يدخحل النة 
مين "كان في الناى. 


محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الرابع ك0 


-١‏ أقل أهل الجنة؛ وأكرمهم على الله تعالى 
عن الشعبِي ذه قال: سمغت الْمُغيرَة بْنَ سُغْيّة شعَْةَ عَلَى الْمبّر يقول: إن 
َسُولَ اللّه صلَى الله علَيِهِ وسَلَمَ َال : سأل فوسى زبه: ما أذئى أهل الْجنة 
مَنْرْلَةٍ قَال: هُوَ رَجُل يَجِيءُ بَعْدَ ما أذخل أل الْجَنّة اْجنة. فَيْقَالَ لَهُ: اذخل 
6# َيَقَولَ أي رَبْ كيف وَقَدْ نزّل الا مَنَازلهُم وأعذوا أخذاتهم؛”. 


فيُقال له: أكرْصَى أن يَكُونَ لَك مثْل ملك ملك من مُلُوك الدُلي؟ قيقول: 
رَضِيت رَبا. يَقُولٌ لَك ذلك ومثلةُ وَمثله وَمثلهُ ومثلة قال في الْخَامسَة 








رَضِيت رَبّ قيقول: : هذا لك وعَسَرة متاك ولك ما قت لفسلكا"". وَلَذَتْ 
عبثلل. قيُقول: رَضيت ربا. ال : رب قََعْلاهُم مَنزِلَة؟ قَال: ارك اللين 
0 . عرس كَرَامهُمْ بيّديا". وَحَقَمْت عَلَيْهَاه فلم كر عَيْنْ لم شيع 


)١(‏ أخذاتهم جمع أحذة وهو كل ما أحذوا من كرامة رهم عز وجل والمعى صاروا 
إلى منازلهم في الحنة . 

59 ولك ما اشتهت نفسك: أي لك ما اشتهت نفساك ولذت عينك زيادة على ذلك. 

2( موسى عليه السلام . 

(4) أولئك الذين أردت: أي اخترقم واصطفيتهم» وغرست كرامتهم بيدي : 
أنزلتهم متزلة عليا لا يعلمها إلا الله تعالى فلا يصل إليها حس ولا يتقطرق إلى 
كرامتهم تغيير 

(©) اليد .ععيئ الخارحة مخال على الله تعالى: ثم احتلف فقيل: اليد واليدان في الاية 
صفة علمناها بالسمع ونكل تفسيرها إلى الله عز وجلء وقيل: تحمل على 
مدلوها لغة. وهي لغة: النعمة والقدرة والملك وتَعَدّى بعضهم وحملها على 
القدرة لأن كل شيء لقدرته إلى أن يقال المراد التأكيد والبيان» أو يكون وحه 
التخصيص التنبيه على أنها ليست كجنات الدنيا المخلوقة عن وسائط من غرس 
وغيره وإغا أتفآها بنول #ن راسافها إل نفس د عشرتها,. 








07 مسمس القصص الحق لسيد الخلق يل 


دن وَكَمْ يَخْطْرْ عَلَى قَلْب بَشَره". قَال: ومصداقة". في كتاب الله عر وَجَلَ 


و 


فج عن قد هيد هد زم ليوف ع فى 7 عد فون 4 ير رع عد 1 2 
( فلا تعلم ئفس ما أخفي لهم من قرة أَغْين جَزَاء يما كاثوا يَعْمَلون ) ©. 


0 


6 


4 
2 


رواه مسلم والترمذدي”». ظ 


قال السنوسي: قلت يحتمل أن يكون من باب نفي الصفة للدلالة على تفي 
الموصوف أو من باب نفي الصفة فقط فعلى الأول: لا عين هنالك ولا رؤية ولا 
أذن ولا سماع ولا قلب ولا خطورء وعلى الثاني المنفي الرؤية والسماع والخنطور 
فقط وهذا الثاني أرجح . 

قال الطبي: وإتما حص هذا الأخير (حطر على قلب بشر) يسذكر البشر دون 
القرينتين السابقتين (العين والأذن)؛ لأهم الذين ينتفعون يما أعد هم ويهتمون 
بشأنه ويخطرونه يبالهم يخلاف الملائكة والحديث كالتفصيل للآية فإن الآية نفت 
العلم. والحديث نفى طرق حصوله. 

مصداقه: أي دليله الذي يصدقه. وفي هذه دلالة على سعة فض ل الله وامتداد 
عطائه لعباده اللؤمنين . 

آية رقم 0 السجدة . 

صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإبمان حديث رقم ”١1‏ . 


الجزء الرابع 








7 - ثلاثة أحاديث في هذا الموضوع 
عن ان عُمَرٌ - رضي الله عنهما- عن الي صلى الله علِهِ وسَلَمَ قال: 
إن أذئى أَهْل الْجنة مَْوْلةَ َمَنْ يَنْظرٌ نْظَرٌ إلى انه اروصم وكُعيمه وميه 
سروه مسيرَة ألف 00000 ََْرَمَهُْ عَلَى الله" مَنْ #اعفاء ينظرُ إِلَى ديه عو 
وَعَشْية. عم أ رول الله وجو تقل احبر إى لاطو )' 
عَنْ أبي سعيد الْخُذرِي يد قال: قال .كول اله صَلّى الله عليه وسَلم: 
أذنى أَهْل الجّة". الذي له 7 ثمَائثون أَلْفَ حادم . وَانتعَان وسبعون هنا 





)١(‏ جنان جمع جنة: أي بساتيته. 

ف أي حال كون جنانه وما عطف عليه من صور النعيم كائن في مسافة مسير ألف سنة. 
والعن: أن ملكه مقدار تلك المسافة. قال صاحب التاج: فأقل أهل اللتنة مزلة من 
يسير في ملكه في الحنة لينظر ما فيه من بساتين» وقصورء وأفار» وعيونء وسررء 
ونخدمء وزوجات» فيستغرق في مسيرة ألف سنة؛ فلرينا جليل الحمد وجليل الشكر. 

(م) أي أكترهم كرامة وأعلاهم متزلة وأقريهم رتبة عنده سبحانه من يؤذن له في 
النظر إلى مولاه بكرة وعشيةء أي حين بعد حين كما بين البكرة والعشي. 

59) سورة القيامة الآيات 77 74. وجوه يومئذ ناضرة: أي ناعمة غضة حسنة والمراد 
بالوجوه الذوات وخصت لشرفها ولظهور أثر النعمة عليها. وعن الحمسن قال: 
النضرة: الْحّسّْن. نظرت إلى رها فنضرت بنوره» وعنه ناضرة: حسنة وقوله ([ إلى 
يها ناظرَة 4 قال: 5: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. 

(ه) أدن أهل اللنة: أي أقلهم مرتبة . 

(79) قال المناوي أي يعطي هذا العدد» أو هو مبالغة في الكثرة . 

ولام أي من احور العين كما في رواية أعرى وقيل اثنتان من نساء الدنيا والسيعون 
من الحور العين . 


6) 











القصص الحق لسيد الخلق 36 

وتنصب لَه به من لؤلو وَربُرجَد ريَاقُوت كَمَا بَيْنَ الْجَابيَة ة إلى صِنْعَاء 0 
نهم لاإ أى لؤؤة مها لمضييء ما ِبْنَ المَتثوق ' وَالْمَغْرب” 

رواهما الترمذي 9 

َنْ أنس بن قالك طه قال قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلو مَِِ 
سَأل الله البجك». ثلاث مات 1 . قَاأت ال اللْهُمٌ أذعلة 90 
وَمَن اسْتَجَارَ من الثار ثلاث مر يأت. قلت الناو: اللْهُمَ أَجِرةٌ من الثار 87 

رواة الترمدي والنسائي ” م 


)١(‏ الحابية: قرية بالشام بالقرب من دمشق» وصنعاء باليمن والمسافة بينهما أكثر من 
شهر بالسير على الأقدام» فتكون تلك القبة ذات غرف كل منها من نوع تلك 
اراس اتسآل القداق انكرق من أهلينا . 

() لتضيء ما بين المشرق والمغرب: أي لتنور فأضاء متعد» ويمكن أن يكون لازنا 
والتقدير: ليضييع به ما بينهما من الأماكن لو ظهرت على الدنيا. 

(0) تحفة الأحوذي أبواب صفة الخنة حديث رقم 01751 751419 جلا صدلا؟؟ 
ا 

(4) أي بأن قال: اللهم إن أسألك الحنة أو قال: اللهم أد حلي الجنة. 

(ه) ثلاث مرات: أي كرره في مجالس أو مجلس بطريق الإلحاح على ما ثبت أنه من 
آداب الدعاء. ٠‏ 

و قالت انه أي يبيان الال أو بلسآن القال لقدرته تمالى على إنطاق الدمادات 
وهو الظاهر . 

وم أ فوسولا أوليا أو ليرفا اغيريا , 

(4) أي من دعوله أو لوده فيها 
قال الطيبي وف وضع الخنة والنار موضع ضمير المتكلم تحريد ونوع من الالتفات. 

(9) تحفة الأحوذي باب ما حاء في صفة الجنة حديث رقم ١191‏ ج/ا ص47 20 سنن 
النسائي بشرح الحافظ السيوطي كتاب الاستعائة رقم 08155 جم ض514. 


ع5 


17- إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه 
عَنْ عَبْد الله بن عُمّرَ - رضي الله عنهما- أن رَجُلاً منَ الأغْراب لقي 
بطريق مَكَةَ فَسَلّمَ عَلَيْه َبْدُ اللّه بن عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حمَارٍ كان يََكَبَهُ وَأَعْطَاه 
عمَامَةَ كَانْت عَلَى رأسه فَقَالَ ابْنْ ديتار: أَصْلحَكَ الله إنَهُمُ الأغرَابُ رَهُْمْ 
يَرْضَوْنَ باليّس فَقَالَ عَبْدُ الله إن أبَا هذا كَانَ دا عُمَرَ ين الْخَطّاب0". 
وَإِنْي سمغت رَسُول اللّه يل يقول: إن 2" الْرّ صلَةُ الود أهل ود أبيه 0 


رواهة مسلم 0 





الجزء الرابع 





6 ويذا لع أن سانيا يقال هو وده وود أبيك أي: ضصاحب وذك , 

)١(‏ قوله : " إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه " يعني أن اكد البر وأفضله إيثار 
أهل ود الأب على غيرهم لا على الأب لأنه نما كان من قبل الأب» والصسلة؛ 
واللفلقع ركف اأعيد معاي الب , 
وف الحديث الشريف دعوة إلى الإحسان إل الوالدين بعد ماما بصلة أهل ودهما 
3 عياقما قله ثللقر سيل إل لتر عليساوق اتيم البسافما لاسرع مسا 
ومن ثم كان حرص ابن عمر -- رضي الله عنهما - بالوصول بالبر إلى منتهاه . 

47 صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والآداب رقم ؟5055. 
يقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه حكم شاعر الرسول85 عن الوالدين: 

اسمع كلامهما وقم لما ولا تنظرهما شزرا ولا كبَرمْهُمَا 


وإذا هما قضيا فر أقاربا 
وتصدقن عليهما وارج الرضا 
واعلم بأن جنيع ما ففاية به 


وففسيرة شما فوا بسه' 


ومصاحباً لما وزر قبريهما 
من ذي المراحم والمكارم عنهما 
أهديته عند الجميع ينلهما 
لا بد يعرضه الإله عليهما 
وبشره حَرِنَا فلا تُحزفهما 





محمد خليل الخطيب النيدي 
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ويقول شيخنا الخطيب 5 في ديوانه وحي الحديث : 


واعطف على أبويك واعلم أنما 
واخفض جناح مذلة لهماولا 
وكن المطيع إذا دُعيت لصاح 
واطعهما في شبهة إذ كركُها 
وإذا هما قَضَيًا فصل عليهما 
أكرم صديقهما وزر قبريهما 
واعلم بأنك إن لعدت أبا امرئ 
لا بد من رد اللعان فمن يملق 


َأَيَاةُ مك تراه من أبناكا 
تتهرهما فكلاهما رباكا 
ولطالح كلا ولو جَهُداكا 
ورع ومن حقيهما إرضاكا 
واستغفرن لهما وصل قرباكا 
وتصدقن واعمل با أمّراكا 
من غير ما شك لعنت أباكا 
جهرا وإلآ كان من أخفاكا 


محمد خليل الخطيب الخطيب النيدي _ 


الجزء الرابع 157 


5 -المرأة وابنتها 
عن عَائمبَةَ حرضي الله عنها - قَالَتَ: جَاءئْني امْرَأةٌ ومَعَهَا ابئان تسألني 
ماوات ماد وَاحدّة أعلقي قسني بن 8و" فد شبد 
فَحَرَجَتْ فدَخَل التبي يله فُحَدَ فَحَدَقهُ َقَالَ: تيد الْبتّات2"7. بشيع7". 


اح قي ىآ َهُ سمرًا من الثار 9) 








)0 فالمرأة مع شدة جوعها لم تَطْعَم من التمرة شيئاء بل قسمتها بين ابنتيها رعمة 
فنما وقشقة عليهيها . 

0( بي امتحن. سماهن بلية لأن الئاس يكرهوفن كما قال تعالى '( وَإِذَا بُشَرْ 
حَدُهُم بالأنى ظَل قونشئوها 4 السل اده اقال: الأبي: قإةه قلي يلسؤع ألا 
احير ع ذو وو ويا بوسر يجي ل 
أحسن إليهن وهو يحبهن فهن له نعمة لا بلية قلت: الحديث حرج مرج 
الغالب.. لأن الغالب كوفمن بلية» وتجهيز البنات من المتناهى فيه من الإحسان 
إليهن ما لم يخرج إلى حد السرف. 

() الشيء يُصدّق على الواحدة . 

(4) معين الإحسان إليهن. القيام .ما يصلحهن في كل أمورهن فلفظ الإحسان عام 
مطلق. فإن زادت البنات على واحدة حصلت له زيادة عن المباعدة عن النارء 
وهي السبق مع رسول الله يك إلى اللحنة. 

قن مما ؛ أ سيا وسنافلة يك روق الثأو . 
وفي الحديث تأكد حق البنات على حق البنين لضعفهن عن القيام بمصالحهن من 
الاكتساب وحسن التصرف وجزالة الرأي فإذا تأمت رجعت إلى أبيها كمافي 
حديث سراقة بن مالك أن النبي يَلِكِ قال : ألا أدلك على أفضل الصدقة ؟ ابنتك 
مرويطة انام الس لا #اسرء شرك 





رواه الشيخان والترمذي ١7‏ 

عَنْ أبي سعيد الْخْرِيّ 5 + قَال: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلم: 
م كان لَهُ ثلاث بئات أو قلاث أَخْسوَات َو ابتقان 0 أخقسان [طت: 
صحبت ".و 31 قَى الله فيهن فَلَهُ الج م . رواه الترمذي وأبو داود ©». 

7ط و ل نيه قن قَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيِه 
اكت كن 7 نت لَهُ ألتى قَلَيْ يعذها"©. وَل يُهِنْهَا". وَلَمْ يُؤثر وَلَدَة(" عَليْها 
أَدْخَلَهُ الله الكة . رواه أبو داود بسند صالح ). 





)١(‏ فتح الباري كتاب الأدب حديث رقم 51560 » صحيح مسلم بشرح النووي 
كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الإحسان إلى الببنات حديث رقم 
8 عارضة الأحوذي كتاب البر والصلة رقم ١9١‏ ج4 ص 2١‏ . 

. أي تعهدهن وقام عؤونتهن وأدَبّهن بآداب الشريعة وعلمهن‎ )١ 

22 أي دخوله مع السابقين وفيه تأكيد حق البنات على حق البنين لضعفهن عن 
اللاكتساب. 

(5) تحفة الأحوذي كتاب البر والصلة حديث رقم ١591١5‏ جل4؛ صاق. 
سنن أن اود كناب الأونب رقي 815 , 

ره يثدها: أي لم يدفنها حية من وأد يئد وأداً وكانت العرب يدفنون البنات أحياء 

9) 'من الإهانة. 

(00) ول يؤثر ولده غليها أي ولده الذكر- إذا كان له- على الأنثى. بل يحسن إلى 
الأولاد على السواء . 
قال ابن عباس: يعين يل أي: الذكور. أي يريد النبي وَل بالولد: الذكور. 

(8) سنن أبي داود كتاب الأدب حديث رقم 0170. 





محمد خليل الحطيب النيدي 


الجزء الرابع 55 











يقول شيخنا الخنطيب 5ك في ديوانه حكمة الرجز : 


تحت عنوان اعدل بين أو لادك: 


اه #قيئة انها عهايقية أيذدا 
يسل اعتتئىا الققف] إذذكئمت مشسي الحقا 
بالل با 25-7 (ذا آذك ويسسيس وهم 
قم والسد قد بيدا فج ًاسهم دما 
ولسه رواسا فبسبوقرا وفسيييها سا أقسرا! 
ولا سيا ال ةالسةةا فسلولأمرله 


وارض الحبلف يرضاه 


تبلغ ب هرضه 


سيعت م سو مه + تعس بعص ميم سي سم صد وح سات 0 





6 سسب القصص الحق لسيد الخلق 36 
١‏ - أبو اليسر ‏ وغلامه 

عَنْ عْبَادَةَ بْن الوليد ْنِ عُبَادَة بْنٍ الصّامت له قَالَ: خَرَجْتُ أنا وأبي 
طنْب الْعلم في هذا الْحَيّ منَ الألصار قَبْلَ أن يَهْلَكُوا")- فَكَانَ أُوّل مَنْ لقنا 
أن لسر صناحب وول الله صَلَى الله عليْه َسَلَّموَمَقَهُ غُلامٌ لَه مَعَهُ 
لعي يس بي أبي الْيْسَرِ بُكة رَمَعَافرِي” *, وَعَلَى غلامه برْدَة 
َمعَافرِي فَقَلْتَ لَه كني ار للد أخذت بودة غلامك أَعْطَيعهُ مَعَافريُكَ 
ا نا اهز قت عَلَيْكَ حْلَة وَعَلَيْه حْلَةٌ "©. القع 
رأسي وَقَال : اللْهُحّ بار يا اي أخي : بَصْرَ عَْنَايّ هاكان 2 أذتساي 
قاتان وَوَعَا 4ه قلي كذ - اهز ب اط قله زول اله سل اله لك 





3 أبو اليسر: هو كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرأء زهو اين اعشثبرين سنة روفو 
حر من توي من أهل بدر رضي الله عنهم توق بالمدينة سنة 8ه ه. 

(؟) وهم أهل المدينة رضي الله عنهم . 

() ضمامة بكسر الضاد: أي رزمة تضم بعضها إلى بعض» من ص حف: أي مسن 
ورق مكتوبفية . ظ 

520 البردة: شملة مخططة وقيل كساء صغير مريع تليسه الأعراب . 
والمعافري نوع من الثياب يصنع بقرية تسمي معافر وقيل هي نسبة إلى قبيلة 
نزلت قلك القرية . 

(ه) قال صاحب التاج: الحلة عند العرب ثوبان من جنس واحد. 
وقال أبو عبيد الحلة إزار ورداء ولا يكون حلة حى يكونا ثويين ومنه قوله في 
الحديق " قرأى رجلا عليه حلة قد اتور بأحدهما وتردى بالآخرء وقيل: لا 
يقال حلة إلا للغوب الحديد الذي حخُل الآن من طيه؛ لأن الحلة ثوب على وب 
وسميت حلة لحلول أحدهما على الآخر . ش 

59) هذا يعد بيان وتأكيد لسماعه من الني يل بدون واسطة . 


15 





الجزء الرابع 
وَسَلُمّ وَهْوَ تقول: أَطْعمُوهُمْ ممًا تأكلُونَ َآلْبِسُوهُمْ مما تلَيَسُون”") . وَكَانَ أن 
أَعْطَييهُ من مَمَاع الدليا هون عَلَيّ من أن يَأخْدَ من حَسَئاتي يَوْمَ القيَاقَة 1 , 
زوأ عسل ا 

ع ب عنهما - قَال: جَاء رَجُل إلى 
لبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ فقَال: يا : رَسُولَ الله كَمْ تعقو عن الْخَادم". 
فُصَّمَتَ. فأغاة الْكَلامَ قَصَمَت» فَلَمّا كَانَ في الثالئة. قَال: في كل يَوْم 


05 75 وده 
«* ل 


9_2 
- 





رواه أبو داود والترمذدي 9) 


)١(‏ قال الآبي: كان بعض شيوخنا يقول المراد مما تلبسون: الاتحاد في النوع لا في 
الصئف. والمعن أطعموهم من طعامكم. وألبسوهم من لباسكم وهذا للكمال 
وإلا فالواحب على السيد معاملتهم تما حرت به عادتهم زمانا ومكانا. 

(؟) أي عطائي له في دنياي أسهل من أذ حسناتي في الآخرة. فالمصدر المؤول اسم كان 
وعبيرها أهرة على, وق انديع غيل قطيل أن البسر بدعوة إل البر بالأتباع, 

() صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزهد والرقاق رقما١٠٠١"5‏ جة 
س1 أن 

(5) كم نعفو: أي كم مرة نعفو وتصفح عنه . 

(ه) فصمت: أي سكت قيل كان الصمت لكراهة السؤال فإن العفو مندوب إليهم مطلقا 
دما فاو ساسة إل تين عده عسوص أل اق الصسيث لاتظلار الوسى. 

(5) قيل المراد به التكثير دون التحديد؛ وإنما طلب العفو كثيراً أملاً في رحمة الله تعالى 
" ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء " 

007 ستن أبي داود كتاب الأدب رقم 81617 . 
تحفة الأحوذي كتاب البر والصلة رقم ١959‏ . 








ويقول شيخنا اللخنطيب ذه في ديوانه رباعيات الخنطيب: 
أي دين صاحب العهد جعل حكمه حكم الذي فيه دخل 
قلب الأديسان أخسرى وأول لا ترى غبري من الأديان دين 
أن فين املتافية ميك , كرب الكفين أو .زب القراء 
والرعايا فيه تحكى الخلفساء ‏ 2 ابس يد الل قوق السالينخ 


الجزء الرابع 


يتشكو جَارَه 


محمد خليل الحطيب النيدي ‏ 


18 


7 - الرجل المشتكبي جاره إلى النبي 6 
عن أبي هُرَئْرَة هه قال: جَاء وجل إلى الب عتلى الل عليه وسَلم 
جَارَةُ. فَقَال ي: اذ هَبْ فاطير”". فأنَاةُ مَرَكيْن أو ثلانا. فَقَالَ 4: اذهب 





ااا ل ار 2 ل ا د :8 
فاطر خ" مَتَاعلكَ في الطريي. قز اذ فى شر يه تكن دن ين ار 


اه 2 د ا" 000 الله ل 0 ا 0 كاد إِلْيْهُ 0 فقال: 
فيَخْبرهُم خبر 08 وفعل و ر 


جع لا قذى علي طيدًا طرطة 


2230 
دلق 
للق 


1 


02 


و 2 


رواه أبو داود والترمذي “. 


اذهب فاصير أي على إيذائه. 

فاطرح: أي ألق ما تتمتع به في بيتك من أثاث وغيره في الطريق. 

فيلعنونه: أي جاره الموذي . 

فعل الله به: هذا دعاء سوء ؛ وهو بيان لما قاله الناس في اللعن وكناية عن 
سخطهم على ذلك الجار. 

أي فلما رأى الجار المؤذي ذلك الذي حدث جاء إلى جاره وقال له ارجع إلى 
بيتك فلن أضرك . 

ويؤخذ من الحديث الشريف: وحوب الإحسان إلى الجار وعدم الإساءة إليهء 
وفضل الصبر على أذى احار غرساً للمودة في التفوس. وفيه بيان لحكمة الرسول يل 
وحل مشكلة الجبار الذي وقع عليه الأذى بطريقة عملية بعيداً عن التراع والشقاق. 
سنن أب داود كتاب الأدب باب حق الحار حديث رقم 51141. 

ويقول شيخنا النطيب 5ه في ديوانه وحي الحديث: 


واعرف لجارك مؤمنا أو كافراً حقاً إليه دعاك من سواكا 
والله لست بمؤمن إلا إذا أمن الألى قد جاوروك أذاكا 
وامدده مفتقراً وَعُدهِ أخا ضنى وإذا يمت فاجعل وراه خطاكا 


وإذا سقاك الصبر فَالشُهِدَ اسقه واصبير وراقب فيه من وصاكا 
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7 - رُدُوا ولدها إليها 

عَنْ عَبْد الله ذه قال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله علَْهِ و وَسَلمّ في سَفرٍ 

فَانْطْلَقَتْ لحَابتِي 1 ت خُمرَة0' مَعَهًا فُرْخَان َأَحَدْت فَرْعَيْهًا. فجَاءت 

الْحْمّرَةُ فَجَعَلّتَ تُعَرش”". فَجَاء التي صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلمَ ققَال: من من قبيية 

هذه بوَلّدهَا؟ رُدُوا وَلَدَهَا ليها ا وَرََى قَرِيَةَ مل قذ حَرَقِنَاهَا». فقال: من 


م ث0 





ل شاعوس ام 


خَرّقَ قّ هذه؟ قُلْنا: و .قل : إِنَهُ لا يتبغي أن يعدب بالا إلا وب الما نذا 


ؤواة يو وى 11 





)١١‏ الحمرة: بضم الحاء وتشديد الميم طائر صغير كالعصفور وقال الدميري: ضرب» 
(أي: نوع) من الطير #العصغور: والواحدة خمرة» وعني خلال بالإجماع؛ لأفنبا 
من أنواع العصافير . 

99 تعرش من التعريش؛ وهو أن ترتفع وتظل بجناحيها على من تحنهاء وفي بخصع 
البحار: من عرش الطائر إذا رفرف بأن يري جناحيه.؛ ويدنو من الأرض 
ليسقط ولا يسقط حزناً على أحذ فرخيهاء وروي :تفرش أي تبسط. 

م فجع من التفجيع أي من أصاب المصيبة . 
قال الفيومي: الفحيعة: الرزية والرزية: المصيبة. 

(4) رحمة يما وبولدها. ظ 

وه كره بجاهد قتلهء ويري الشافعية فيه وجه حرمة قتله لهذا الحديث . 

() وف الحديث الشريف دعوة إلى الرحمة لجميع خلق الله وعدم التجحارز في 
السقيب بالناد 

0) سنن أبي داودء أبواب السلامء باب في قتل الذر رقم /5761. 
ويقول شيخنا الخطيب ه في ديوانه رباعيات الخطيب: 

طلعت على الوجود أتم رمه وأعظم مبة وأجل نعمه 
ويوم الحشر تكشف كل غمه وتمبح فيه محمود المقام 


ا 


4- المفلس 
عن أبي هري مه أن رَسُولَ الله ل قال: : أكون ما الْمُفْلس؟ قَالُوا: 
الْمُفْلسُ فيا مَنْ لا دَرْهَمَ لَهُ ولا متَاع0"©. قَال: إن عدي من متي تبن 


ع ها بي 


95 يوم الْقيَامَة بصلاة وصيام وَزكاة وَيأتي قَذ قد شَكَمَ هَذَاء 217 هذل وأكل 








الجزء الرابيع 





َال هذا وَسَقَانَ دم بد" وضرب هلما مل ب شاه وَهَذَا مسن 
0 إن فت حَسَنائة قبْلَ أن يُقْضَى ما عَلَيِْ أخذ من خَطََاهُمْ 


0 








1 أتدرون: أي أتعلمرن وهذا سؤال إرشاد لا استعلام . 
قال الآبي: يحتمل أنه متاق ليزيييية عطلية عن قير مله وفمل أنسة اسققهام 

02 من لا درهم له ولا متاع: أي مما يحصل به النقدء ويتمتع به من الأقمشة والعقار 
والجواهر والعبيد والمواشي وأمثال ذلك» والحاصل أهُم أجابوه ما عندهم من 
العلم بحسب عرف أهل الدنيا وغفلوا عن أمر الآخخرة» وكان حقهم أن يقولوا 
الله بود لله أعلم؛ لأن المعين الذي ذكره كان واضحاً عنده 86. 
قال الآبي: عرد اتقأولة لعه راتمالا لأنه اسم فاعل من أفلس إذا افتقر حى 
صارت دراهمه كلها فلُوسء ويجوز أنه صار ! إلى ساك اك فيد لمن ينه قلسن 
قا وال ذل الرعل إن مان سال تيقل فيهها 1 

م إن المفلس: أي الحقيقي أو المقلس في الآححرة: جاء في شرح السنوسسي على 
صحيح مسلم: يعن أن ذلك ليس عفلس لآن فلسَهُ ينقطع بعوته أو بيساز يحدث 
له في الحياةء وإنما المفلس الدائم العدم الذي تو حذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت 
أذ من سيئاهم ووضعت عليه ثم يلقى في النار. 

0 فيعطى هذا من حسناته: أي يأعذ من حسناته قصاصاً. فالمفلس مسن ذهيت 
حسناته في الآحرة لمن ظلمهم في دنياه . 








١/ا‏ سسب القصص الحق لسيد الخلق يل 
رواه مسلم والترمذي”". 





فقطرحَت عَلَيْه كُمُ طرخ ؤ 00١‏ 
يكن ل م تر بي ار * 


(1) قال الماذري: زعم بعض البتدعة أنه معارض لقوله تعالى ( وَلاّ كَزرٌ وار ور 
أُعْرَى » الأنعام ١14‏ وهو غلط وجهالة يَيّنة لأنه إنما عوقب بفعله ووزره ولا 
يخبط عمله. لما ذهبت حستاته بأحذها للخصوم بقيت عليه بقية فقوبلت بقدرها 
من سيئات الخصوم وزيدت عليه فأخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من 
العقوبة للظالمين وزيادة في ثواب المظلومين» ليس أنه أذ بذنب لم يعمله من 
ذنوب غيره. هذا مذهب أهل السنة وعليه دل الحديث. نقول: فحقيقة العقوبسة 
مسببة عن ظلمه؛ ولم يعاقب بغير حناية. 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم رقم 
0 : 
تحفة الأحوذي أبواب ضفة القيامة- باب ما جاء في شأن الحساب رقم 75717. 
ويقول شيخنا الخطيب ه في ديوانه وحي الحديث: 

لا تظلمن فإن ظلمك ظلمة 
لخدن من الذي قدمعه 


ومذلة وتوى يوم لقاكا 
من صالح مَن كان من صصرّعاكا 


ويحط فوقك من مساويه إذا 
وترى هن الخبار شدة بطاشه 
يا مُلك من ظلم الورى متجبرا 
من كنت تظلمه لفرط معزة 
لا تستهن بدعائه فاعاؤه 
إن كان يومك ههنا فاذكر له 


لم يكفه ما كان من حَسنَاكا 
فارجع إليه لعل منه نجاكا 
أيقن ولو مد العنان خواك9) 
فبجنب من أنشاة ما أخساك”"؟ 
سهم إذا ترمى يه أي 
يوها يعيب غوله قرداقا 


)0( عحوا: قدم املك . 
(0) ما أذلّكَ وأصغرك أمام ذي العزة والجيروت. 
(١‏ أسماكة أصابك أي دعاء المظلوم : 


با 


4 - المعذبون في الخراج 

مَرٌ هشَامُ بْنُ حَكيم بْنِ حرام - رضي الله عنهما - بالثتاه”". عَلسى 
أناس وَقَد أَقِبمُوا في النشس وب عَلَى رُوُوسهمُ لزت ت0". ققَال: ما هَذا؟ 
قل يعَذُونَ في الختراج". َقَالَ هشامُ: أشهد لسَمغت رَسُول الله ولا 1 يقول: 
إن الله 5 ارين فون ؛ الناس في اليا ع" ريأ فلي ! ف 


الجزء الرابع 











)١(‏ وف رواية مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام. والأنباط 
جمع نبط: وهم قوم نزلوا البطائح بين العراقين» سموا أنباطا بأهم كانوا ينبطون 
الماء أي يحفرون عليه حي يخرج على وجه الأرض. يقال: نبط الماء ينبط إذا نبع. 

ووم أي الساعمن. بالثار. 

(0) في الخراج: أي لأجحل دفعه. والخراج : هو ها يخرج من غلة الأرض ف النبلاد 
ال افتتحت صلحاًء وتم التصالح على دفع قدر معين منها. 

(4ع " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا " هذا محمول على التعذيب بغير 
حق فلا يدل فيه التعذيب كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. 
قال القرطبي: يعن يعذبوفم بغير حقء إما في أصل التعذيب» أو بالزيادة على ما 
شرع في العدد أو في الصفة» وأما التعذيب بحق فلا يتناوله. 

(ه) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة باب 7 الوعيد الشديد لمسن 
عقب الناس يقير سحن رقن 1 زلا 
ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه: 


إن شئت رَحْمّته فارحم بريّقه لا يرحم الله من لا يرحم الناسا 
وقال أيضا: 
إياك والظلم كم زلت به قدم واستبعدت نعم واستجلبت نقم 


وبادّ قوم ويا ويل الألى ظلموا يوم القيامة وفيه المقسط الحكم 
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/ا( ب الأعرابي الأجهل من بعيره 


عَنْ جُنْدُبِ بن عبد الله البَجَلي قال: جَاء أَغرَابي قأناحَ رَاحَلَقَةُ ثم 
عَقَلّها' ثم دَخْلَ الم لَمَسسْجدَ فصا خَلف النبي سن الله عليه و شك 2 الى 
اله فأطلقهَ0" َم ركب ثم ناذى: الهم ارْحَسِي وَمْحَمدَا ولا انار في 
رَحَمَتنًا أَحَدًا. لقان ومترك الله صَلَى الله عليه وَسَلْم: أكفُولُونَ هْوَ أل أمْ 

نعيرُة؟0. أَلْمْ تسْمعُوا إلى مَا قَال9©؟ قَالوا: بَلَى © , 

وفي رواية: قال اله قف ١‏ للد حكرت واسما يا أعا الدري 9 

رواه الخمسة ولفظه لأبي داود ("). 


)١(‏ أي شد رجلها بالعقال فأبركها. 

. أطلقها: حل عقالا‎ 6١9 

(0) هو أضل: أي أجهل»؛ نسب إليه الضلالة والمراد به الجهل لأنه ضيق رحمة الله 
الراسمة مولبرؤان أأضيرة , 

(4) فيه تنبيه على أنه ب يستحق أن يقال في حق ذلك الأعرابي ما قاله البي ل. 

20:2 جعله النبي يد كالحيوان بل أضل؛ لأنه طلب الرحمة لنفسه وللني يلو دون لق 
الله كلهم فقد حجر رحمة الله ال وسعت كل شيء. 

(3١‏ ادس عه واليها أ شيقيم با روكى الله وعسيصيس يه لساك دوق شرق 
وفيه حواز الغيبة في أهل الفساد والهل لغرض شرعي كالتحذير من مثل هذه 
الأوصاف ولكي يسمعوه فينزجروا . 

(0) التاج اللتامع للأصول نه صم ؟ سن أبي داود كتاب الأدب باب من 
ليست له غيبة رقم 5/1/5 . 


محمد خليل الخطيب النيدي 
١/١‏ المتصدق بعرضه 
عَن ع عبد ْم بن عَعجْلانَ ظله قال: : قَالَ وَسُول اللّه ه: ' أَيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ 
لي َه ضَمْضُم". قَالُوا: وَمَنْ از متششوت قله سفن 
كم كان إذا أصبح قال: الهم إي جعلث عضي لمن قتي" 00. 
وفي رواية : "اللّهُمَّ ني دصقت بعرْضي عَلَى عبّادلة. لقا 
رواة أبو داود بسند صالح 7". 





)0( عرضى أن تيي:أتي متضدق ابه من شعي شتمن. قال صاحب التاج: فإذا قال 
الشخض "كل صبياس: لله إن تصلقت بعري على خبادك :كان عامل يقوله 
عا ى : « ور سيقة ةما هن عا ومح فَأره على الله 4 . 

2( قال آيو الطيبة: : أن قلو انتخض عد عتهم من عرطيي فليس لي تخلية عن دعوتي 
الانتصار . وهذا منتهى السماحة ومكارم الأحلاق. 

(5) سنن أبى داود كتاب الأدب ياب ما حاء في الرجل بحل الرحل قد اغتابه رقم 
تباخ ؛ /الاىة + لام ج4. 
ويؤخد من الحديث الشريف: 
أن التصدق بالعرض والصفح عمن يغتاب المرء ابتغاء وجه الله نما يحسن في امخلق 
ويدعو إليه الدين الحنيف. 
وقال شيخنا الخطيب في ديوانه: 


ماقت عيبا ف الي كن أس) بفعاله أو قارض الكلمات 

أأسوءه في تابعيه وادّعى حْبِي ولا أعفو عن الهفوات 
وقال كه في العسامح وقبول العذر: 

قدّر الشر في الورى فإذا ما شيت خيراً فَعْدَ ذلك ربحا 


وارقب -الله فيهمو واحتملهم وأعنهم وإن أساءوا فصفحا 
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١‏ الرجل الذي كان يسب أبا بكركة 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أن رَجُلاً كَانَ يَسُبُ أبَا بَكْرٍ ه- بحضرة البو على 


"1 


5 8 5 ءً و 7ه إل بحن 2 سي مر عه 0 امهم 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ وأُصْحابه- فصّمَت عَنْهُ أبو بكر ثم آذاهُ الثانيّة خا غنة 


عو رسية ‏ اوسا يي انه وه عم عع فى عم يم حدق أ 7 120 
أبو بكرء ثم آذه الثالة فَالْتَصَر منًة أَبُو بَكر”'"“. فقامَ رَسُول الله يلل . فقال أبو 


بكر : أُوَجَدْت غلئ0" يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ: 
595959-55 لز قاس سر اع ا 5 َ 5 1 1 سمه سم 5 00 
َرّل مَلكْ من السّمّاء يُكذبةُ بمًا قال لك" فَلَمّا التصرت وَقَعَ الشَيّطان2” فلم 
نفك مح ا عدوي تقض قف ا :. لين 
أكن لأجلس إذ وَقعْ الشيطان. رواه أبو داود بسند صحيح ' 








)١(‏ قوله "فانتصر منه أبو بكر" أي عملا بالرحصة امموزة للعوام وتركا للعزهة المناسبة 
مرئية الخواص كما قال تعالى:35 وَالْذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَعي هُمْ يَنتَصرون * وَجَرَاء سي 


7 ولد ف أن وت 14 م م د 1ه ل فلم د 0 
سيكة مُلهًا فَمَنْ عَهَا وَأصْلّحَ فَأَخْرَهُ على الله إنّهُ لا يُحب الظالمين4.الشورى/ ١‏ 4. 


وقال تعالى:ظط وإ حَافعُم عقوا مل ما وم به ولكن صترئم لَه د لتاب رين» 
النحل/ ١١5‏ وهو ذه وإن كان جمع بين الانتقام عن بعض حقه ويين الصير عن 
بعضه لكن لما كان المطلوب منه الكمال المناسب للرتبته من الصديقية ما استحسنه 
يلد كذا ف المرقاة. 

2( أو بجدت على :أي أغضيت على لما رددت عليه؟ بهمزة الاستفهام؛ يقال: وحد 
عليه أي غضب. ظ 

() أي نزل ملك من السماء يكذب الرحل الذي وقع بك وآذاك»ويجيب عنك. 

(4) وقع الشيطان؛ أي -حضر الشيطان وطلع الملك؛ والشيطان إنما يأمر بالفحشاء 
والمدكرء فخفت عليك أن تتعدي على خصمك وترجع ظلما بعد أن كنت مظلوما. 
وف اللتديث من االقواقة "أت عرن فرك الااتتضار من لسع للد تكل الدب مره 
ورد عنه وحفظه وأحزل له العطاء. 


)5( سي أي داود كتاب الأدب باب في الانتصار حديث رقم 51485 ج14 صه7. 


محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الرابع كا 


1١1‏ أعظم بهذا الوفاء 
و د عَبْد الله بن أبي الْحَمْسَاء 5 " قال: ) بَايءِ َايَعْتَ الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُم بيع" قبلَ أن يبعت وتقيّت لَه بَقيّة"" فَوَعَدَنُهُ أن آنيهُ بها في مَكَانه 





هابر مره اس 


فنسيت كُم ذكَرت بَغْد لاث فجت فإذا هو في مكانها"'. ققال: يا فتَى: لَقَدٌ 


ا 7 0 وه 


فقت عَل "22 أنا هَاهُنًا مُنْد ثلاث أنظرٌكَ 0 رواة آبو ذاوة يسيد ضا 1" 





)1( هو عبد الله بن أبي الحمساء العامري له صحية سكن البصرة» وقيل مصر. له 
حديث واحد يختلف في إسنادهء رواه أبو داود. 

ف مي اشتريت منه شيئا. 

2( أي بقيت لرسول الله يلق بقية» أي: شيء من ثمن ذلك البيع. 

)5( الضمير للبي يهْ أو للبيع أي في ذلك المكان» أو في مكانه الموعود . 

ره( لقد شققت علي:أي أوقعت المشقة علي. 

3( كان انتظاره قله لصدق وعده لا لقبض ثمنه ء قال النووي: أجمعوا على أن من 
وعد إنسانا شيعا ليس ,ينهي عنه فينبغي أن يفي بوعده»وهل ذلك واجب أو 
مستحب؟ فيه حلاف. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلي أنه مستحب 
فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم يعن من حيث هو 
حلفءوإن كان يأثم إن قصد به الأذى. 
وذهب جماعة إلى أنه واجبء منهم: عمر بن عبد العزيز. 
وذهب بعضهم إلى التفصيل» ويؤيد الوجه الأول ما أورده في الإحياء حيث قال: 
وكان يل إذا وعد وعدا قال عسىءوقال اين مسعود: لا يعد وعدا إلا ويقول: "إن 
شاء الله تعالى" وهو الأول ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا 
أن يتعذر فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي به فهذا هو النفاق. 

(0) سنن أبى داود كتاب الأدب باب العدة رقم 145485 ج58 . 





ل الداع سس م م سس سم له 








محمد خليل الخطيب النيدي _ 
59 سس القصص الحق لسيد الخلق ل 


عَنَ ريد بن أَرْقُمَ 5ه عَن التي صَلَّى الله عَلَْه وَسَلْم- قَال: إِذَا وَعَدَ 


لجل أخا ومن بيع أن يفي قََمْيفء ولَمْ يج للميعاد فلا لم عليه" 


رواة أبو داود والتعرمدي بسدل صا ل" . 


9 


نيته أن يفي فعليه الإثم» سواء وفى به أو لم يف فإنه من أعلاق المنافقين» ولا تعسرّض 
له فيه لمن وعد ونيته أن يفي ول يف بغير عذر فلا دليل كما قيل من أنه دل على أن 
الوفاء بالوعد ليس بواجبء إذ هو أمر مسكوت عنه لكنه من علامات أهل الإيمان . 
قال في اللفعات: فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي» بل هو 
من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء» وأما جعل الخلف في الورعد من 
علامات النفاق» فمعناه الوعد على نيته الخلف» وقيل الخلف ف الوعد ومن غير 
مائنع حرام» وهو المراد ها هنا. وكان الوفاء بالوعد مأمورا به في الشرائع 
السابقة» قال ابن العربي: وإذا وعد وهو ينوى أن يفي فلا يضره إن قطع به عن 
الوفاء قاطع كان من غير كسب فيه للموجود. 

سنن أبي داود كتاب الأدب باب في العدة رقم ©1942 ج؛ » تحفة الأحوذي 
كتاب الإعان باب 4 ١‏ ما جاء في علامة النفاق رقم 75177 جه ص7/. 


وقال شيخنا الخطيب ذك: في ديوانه وحي الحديث : 
الوفا بالوعد والأمانة 


وإذا وعدت فاأوفين وعهده 
أوفوا بعهد الله يوف بعهدكم 
والناس هذ كانوا معونة بعضهم 
واحفظ أماقه تفوز بحفظه 
واعمل يما في حق نفسك والورى 
مدعاة كل تعساون وتقسدم 
ها كان إيمان بغير أمانة 


لا تنقضن فكم به وصاكا 
واستمسكوا بعقوده استمساكا 
حُقت لبعض والطريق وفاكا 
وتكون في الدارين ما أعلاكا 
وحقوق خالقك الذي سواكا 
وفضيلة ويما تنال رجاكا 
وقضى الفلاح لأهلها مولاكا 


محمد خليل العظيب النيف 


الجزع الرابع ااا 2 0 2 00 يي ال ل ل ل ع 0غ 


- النبي يِل والأعرابي الذي جذبه 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قال: دنا رَسُولُ الله يل يما ثم قام فنا فتطرتا 
لي بف المساود فُجَبَذَهُ هُ بردائه فَحَمُرَ رَقبَتَه1' وَكَان ردَاء حَشْنًا فَالقفتَ 
الي وله فَقَالَ لَهُ لأغرَابي اخمل لي على بعري هين لك لا تخمل لي من 
مَالكَ ولا من مال أبيلك» فَقَالَ التي صِلَى الله عَلَيْهِ و وَسلَمَ: لا”" وَأْملْتَغْفرٌ 
الله" لا رأسْتففر الله لا سنتف الله- لا أخمل لَك حَتّى ثقيساني مسن 
جَبدتكَ الي جَبذكني40) فَكُلَ ذلك بقول له الأغْرَابِي: وَاللّه لا أقيدكها(0. 
قلما سجعبا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعاً- - فالتفت إليئا الدي يِل فقال: 





)١(‏ فجبذه:أي جذب طرف الرداء الخشن فأثر في رقبة البي ولو حت اخمر اجخلد من 
شدة الجذبق وهذا من عادة حفاة العرب» وحشونتهم» وعدم تهذيب أسلاقهم. 

0 لا:أي لا أحمل لك من هالي ٠‏ 

6( قواله. " وأستففر للله"؛ أي وأستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك. قال 


السيوطي هذا (أي ذكر الواو) من -حسن العبارة لأن حذف الواو يسوهم نه 


الاستغفار.وقال الفخحر الرازي: روي عن أبي بكر الصديق أنه دحل السوق فقال ‏ 


لبيا ع: أتبيع هذا الثوب» فقال:لا عافاك الله. فقال أبو بكر: لو علمتم قل لا 
وعافاك اللهء وهذا من لطائف النحو) لأثه عند حذفها يوهم كونه دعاء وعد 
ذكر الواو لا يبقي ذلك الاحتمال . 

(4) أي حن ممكتن .من أن أعمل بك كما عملت بي لييين له الحكم؛ وإلا فهسر 75 
من شأنه العفو والصفح.. 

زه قوله " والله لا أقيدكها ":أي الجبذة. قال العلامة أبو الطيب: وكأنه أراد لكمال 
كرمه ول أنه يعفو البتة 





5 ممم القصص الحق لسيد الخلق ف 
عرمت على من ممع كلامي ألا يرح مكالةُ حتى آذَنَ له ثُمّ دَعَا رَجْلا فقال 
َه ا حمل لَه على بَعيريْه هين عَلَى بعر شعررا وَعَلَى الآخر تمر(" لم لتقت 
ِلْيَنَا ثم قال: الصَرقوا عَلَى بركة اللّه على رواه أبو داود والشيخان7". 








)0( اي آمر رحلاة”أن يعطيه عمل يعر مرن التشعير وستمل ,يعور آخمر من التمر "كطلب»» 
فقد أحسن يه إلى من أساء إليه وزاد في الإحسان . 

(؟) أي دعا رسول الله يله لهم. 
وق الحديث بيان كمال خدلقه قله و حلمه وصفحه وزهده و كرمه. 
قال صاحب التاج. الحديث: يبين كيف كان الببى يله فى الحيعة الاجتماعية مع 
حلق الله من كظم الغيظ» والصبر وتحمل الأذي» والحلم علي الجاهل؛ وترك 
حازاته والصفح عن المسيء بل والإحسان إليه بأكبر إحسان كما قال تعالى: 
طوفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» فصلت / 74. 

(5) صحيح البخاري كتانب. فرض الخمس باب ما كان النبي يعطي اللولفة قلوهم 
57 إنا 
صحيح مسلم شرح النووي كتاب الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظطة 
رقم لاه١٠‏ . 
59 داود كتاب الأدب ياب في الحلم وأخلاق النيي رقم 4755. 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في ديوانه رباعيات الخطيب: 


ومن غاداك عاد لك الظمهيرا فسيحات المقددر مايشاء 
ضربت بسيف صفحك من أساءوا فولى من قلويمم العداء 


وحل محله فيهاالصفاء فكلهمو فد لتك أوفياء 


في 
98 ما أكرم الاتضاو 
عَنْ أل كله قال: لما قدمَ م لبي صَلّى الله عََيْهِ وَسَلْم- الْمَدبئَة أَتاهُ 
الْمُهَا جرُون قَقَلُوا: يا رَسُولَ الله اويا قم أَبْدَلَ من كدير ولا أَحْسَنَ مُوَاسا و01 
من قُليل من قوم ونا ين طهر ه"" لقن كَفركا الْمؤكة”» وأش ركونا في الْمهنا”» 
حَبَى لَقَدْ خفنا أن يَدْبُوا بالأخر كله. َال لبي صتلى الله عليه وَسَلُم لاما 
َعَوثم الله لَهُم وأنتيكم عَليْهو00. رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيع”. 
َنْ أَسَامَة بن ريد ته أن رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلُمَ قال: من 


ماهير 


صنع ! م إَيْه مَعْروفٌ قال لفاعله: جَرَاكَ اللَهُ ع فت بلع في القاء”". 


رواه الترمذدي وابن حبان بسند صحيه!*) 





الجزء الرابع 





)00( البذل: العطاء والحود؛ و المواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق» وأصلها 
المؤاساة فقلبت همزهًا واوا تخفيفا. ش 

3( يفا يق الأبرين تينج السر أسسنا رتس المنجوبي وينان كر ار ب 
قلة حاهم.قال ابن العربي: ا ل ظهرا ب منهم قدامهم» وظهراً دهع بوراعهم ؛ 
فهم مكتنفون من جوانبهم؛وقد استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. 

0 بأن أعطونا من أموالهم وأرضهم نزرعها ونقتات منها معهم . و اللؤنة: النفقةء 
وما يحتاحه الإنسان من طعام وغذاء. 

5( أش ركونا في المهنأً: محل الحنأة والسرور وهو النساءء فإن كان تحته امرأتان طلق 
إحداهما وتزوجها المهاحري. 

(5) معناه: إذا فعلتم ذلك ودعوتم هم يكون الأحر بينكم فيتساوى البذل بالدعاء. 

(5) تحفة الأحوذي كتاب الرقائق حديث رقم 1م74 جه ص١77.‏ 
سنن أبي داود كتاب الأدب باب في شكر المعروف رقم 46٠١7‏ التاج جةص18 

9 لأنه طلب من الله أن يكافته نيابة عنه لعجزه ولا شك أن مكافأة الله أعظم من 
مكافأة العبد. ٠‏ 

(4) تحفة الأحوذي كتاب البر والصلة باب في الثناء بالمعروف حديث رقم 7١*88‏ ع 
سئن ابن نحبان حديث رقم 1415. 





4 القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 


ويقول شيخنا الخطيب 9 في ديوانه حِككم شاعر الرسول فل: 


وإذا حُبيت هدية فاشكر لمن أَهْدَى ويْش له وأبد سسرورا 
وإذا قويت على الجراء فجازه أو فادعون وأثنين كفيرا 
واحذير من الأطماع في أمنالها ومن الخضوع له وقيت شرورا 
ويقول 5ه في ديوان الخطيب: ش ١‏ 
من عايج #الباإسحضلة * كافآت دنفي قدرن 


وإذا عجسزت فمسن يُكسا ففسسه عظيمٌ القدرة 


محمد خليل الخطيب النيدي 


لله 





الجزع الر ابع 





- أخوك البكري فلا تأمَنْهُ') 

عَنْ عَمْرِو بْن الْعَفوَاء الْخْرَاعي 5 قال: َعَاني رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَقَْ أرَادَ أن يَبْعَشي بِمّال إلى أبي فا يسمه في فرش بكة 
بَعْدَ الْفشح0". فَقَال: الْعَمسْ صاحبًا(”") فجاءني ع أنه العكمُري 
فقال: لني أَنَكَ ريد الْخُرُوج وََلْتَمسَ صاحبًا. قَلْت: أجل. قال: فأنا لْكَ 
صاحب» قال: : فَجِْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم قل: قَدْ وَجَدْتْ 
صاحبًا. قَالَ: فَقَالَ: مَن؟ قلَت: الث و أل لشي قال: إذَا هَبَطْتَ 
بلاذ كمه فَاحْذَرهُ فَإِنَهُ قد قال: د دن لك الِكَريُ قلا تأمئة. 
فَحَرَجْنَا حَتّى ذا كنت بالأئواء(ة) قال: إنّي أريث خاعدة إلى قَوْمِي بِوَدّان7) 





)1( البكري بكسر الباء أول ولد لأبوين: أي أخحوك شقيقك احذره فلا تأمنه فضلا 
عن الأحنبي» والقصد التحذير من الناس حت الأقارب قال الخطابي:هذا مقل 
مشهور للعرب وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن .وأن ذلك إذا كان علي 
وجحه طلب السلامة من شر الناس ال يأثم به صاحبه. 

() يتألفهم ويواسي فقراءهم بذلك . 

وه أي رفيقا لأحل السفر . 

)2( إذا هبطت بلاد قومه :أي نزلت بلاد قومهءفالضمير لعمرو بن أمية . 

ر,ه( الأبواء. قال ابن الأثير: حبل بين مكة والمدينة عنده بلد ينسب إليه » وق مرصد 
الاطلاع: الأبواء قرية من أعمال الغرع من المدينة بينها ويين الجحفة مايلي 
المدينة 7 ميلء وقيل جبل عن بين المتجه إلي مكة من المدينة . 

0 ودان: قرية جامعة بجوار الجحفة فيها قومه. وهو يريد إعلامهم بالمال الذي مع 
صاحبه: 








7 سس القصص الحق لسيد الخلق 6 
فقليت”2 لي؛ قُلَت: رَاشَدَ1”" فَلَمّا وى تذ ف ول ابي متلى الله علي 
رَسَلْمّ فَشَدَدْتْ عَلَى بعيري”" أوضعة9) ختربطده حتى إذا كنت 
بالأصافر” إذا هُوَ يُعَارضي في رَهط”" قا 17 


م 2 
اق عر 


قل قته نهُ الْصّرَفُوا"" وَجَاءني فَقَالَ: قد كانت لي إِلَى قَوْمِي حَاجَة. 5 





0 
فأواً ,5 


/ ضعت فسبقتة فلمًا زآني 


(1) اليش لىة أبن امكك وق تعطارن هنال 

(؟) قلت راشدا: أي سر راشدا » قال في المصباح:الرشد الصلاحء وهو حلاف الغي 
والضلال وهو إصابة الصواب. 

(*) فشددت علي بعيري:أي أسرعت السير راكيا علي بعيري حي خرحت مسن 
الأبواء. 

(5) أوضعه: من الإيضاع أي أمترع البعير وأحمله علي العدو. قال الخطابي: الإيضاع 
الإسراع في السير» واحملة حال من ضمير حرجت أي حن خرحت من الأبواء 
مسرعا بعيري وحاملا إياه علي العدو . 

(©) الأصافر:جمع أصفر ثنايا سلكها البي كله في طريقه إلي بدر؛وقيل الأصافر: حبال ٠‏ 
مجموعة تسمي هذا . 

(1) "إذ هو يعارض ف رهط":أي من قومه لأحذ المال مين» فأسرعت براحلق 
فسبقتهم.قال ابن منظور:عارض الشئ بالشئ معارضة: قابلههوالعي: حي إذا 
وصلت بالأصافر إذا عمرو بن أمية موجود حال كونه يقابل ويباريئ؛ ليقطع 
الطريق؛ ويأحذ المال الذي معي» والرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلي عشرة » وقيل 
الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . 

0 المعيي: لما رأي عمرو بن أمية 18 أن تحاوزت عنهمء وفسبوا نما أرافوا 


رجعوا. 


محمد خليل الخطيب النيدي . 


الجزء الرايع 
ج200 وَمَعَْيْنَا حََّى قَدمْا مَكةَ فَدَقَعْتْ الْمَالَ إِلَى أبي سُفيَان0') 


سس مسي يبس سه 





رواه أبو داود بسند صالح”". 





)0( نا قال عمرو بن أمية هذا لثلا يطلع عمرو بن الغفواء على ما أراد من قطلع 
الطريق وأحذ المال» ولكن قد كان هو مطلعا علي هذا من قبلء» لقوله يل :"إذا 
هبطت بلاد قومه فاحذره"ءإثما قال هذا علي حسب الظاهرء وإلا ققد كان 
واقفا علي ما ذهب عمرو بن أمية إلي قومه لأجله . 
قال صاحب التاج:وهذا الذي ظهر من عمرو كان في أول إسلامه وإلا ققد 
ان أخيرا من السام العسمحابةا ري الله عتهسم... 

0( أي كما أمرن الرسول يِه » والحاصل: أنه لا ينبغي أن يعتمد حق الاعتماد في 
السفر علي كل أحد من الناس؛ لأن النية قد تتبدل بأدى أحوالءوتتغير بأقسل 
شيءء فلا يعتبر يما ءبل لا بد لكل عابر سبيل أن يراعي حاله ويحفظ متاعه ولا 
يتكل علي غيره. وفي هذه النصوص طلب الحذر والتيقظ في أمور الدنيا والآخحرة 
ليسلم ويسعد ويغنم. 

() سنن أبي داود كتاب الأدب باب في الحذر من الناس رقم 445١‏ جح4؛ . 


التاج الجامع للأصول جيه ص الاء. 





سس القصص الحق لسيد الخلق ي 


07- الدال على الخير كفاعله 
عَنْ أبي مَممُعُود الأصاري 5ه قَال: جَاء رَجُل إلى لبي صَلى اللّهُ عليه 


وَسَلْمْ فقال: ا رَسُول الله ني أندع بي”"2 فاخملني”". قال: الاأجدما 
أحملك عَلَيْد وَلْكن انت ت قُلانا عله أن يَحْملَك اناه فحَملة2, 22 
الله لى الله ليه وَسَلم قأخيرة قال وسُول له صلى الل عليه وسَلم: مَن 
ذل عَلَّى خَيْر فلَهُ مفل أَجْر قاعله9. رواه الأربعة0 2 . 





د 
0 


دنه 
0 


9 


أبدع بي :بصيغة ا مجهول أي انقطع بي السبيل لموت الراحلة؛ أو ضعفهاء 
ومعناه:هلك فرسي. يقال لمن هلكت فرسه وكل ركابه وبقي مقطوعا بدع به. 
معناه: أعطي ما أحمل عليه رحلي وأتحمل عليه 

أعطاه راحلة يركيها . 

المعي: أن للدال على الخير ثوابا كما أن لفاعل الخير ثوابا ولا يلزم أن يكونا 
متساويين» وذهب بعض الأثمة إلي أن المثل المذكور إنما هو بغير تضعيف:وقال 
القرطي: إنه مثله سواء في القدر والتضعيف؛ لأن الثواب علي الأعمال إنما هو 
نفضل الله تعالى يهيه لمن يشاء على أي شيع صلار منه عتصوضا 15 ضحت 
النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لماتع منع منهاء فلا بد في 
5075 ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل أو يريد عليه. فا مس بب ف أي 
خير بالعلم أو العمل له ثواب كثواب فاعله على ما يشاؤه الله عر وجل. ومنه 
يؤخحذ أن من عجز عن تقدتم المعونة لصاحبه فيستحب له أن يدله على من يقدم 
له العوثفإن: فيه يرا له. 

صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
رقم ١851‏ ء تحفة الأحوذي كتاب العلم باب الدال علي الخير كفاعله رقم 


5 »سنن أبي داود كتاب الأدب رقم لم ١ه‏ . التاج جه صخ لا. 


كم 


4- للسائل حق 
عَنْ حُصَيْنِ له قال: جَاءَ سائلٌ لابن عباس فَسَألْه فقال ابن عَبّساس: 
أتتْهد أن لا إِله إلا الله قَالَ: كعَم. قَال: : أننتهة 1 لحم استرل الله قَال: 
َعَمْ. قَال: وَتَصُومُ مُ رَمَصَانَ؟ قَال: كَعَمْ. قَال: سَألْس» وَللسّائلٍ 200 إل لَهُ لْحَقّ 
فيه أل سالة الشلة لز ران عفنا وول اله لال عله وس آم 
يُقول: ما من ملتسا مسلا َي إلا ا في حفظ للم َم مل عألل» 





الجزع الرابع 





خرقة”") . رواه العرمذي ف الرقائق بسند صحيه”"© 





00( حق! أبيد حدق بلقي أراق من ماء وجهه . 

؟) أي كسا مسلما لله تعالى. ما دام منه عليه حرقة: ما دام على السائل من الثوب 
الذي كسى به قطعة منه. وق قصة ابن عباس مع السائل نرى ابن عباس مأل 
الرجل عن الشهادتين والصيام التزاماً مما سمعه في نص الحديث الذي رواه عن 
الرسول يِل في قوله: " ما من مسلم كسا مسلما ثوبا " » وفي هذا ما يدل على 
حرص الصحابة رضوان الله عليهم على المواءمة بين الفعل والسماع. 

0( تحفة الأحوذي كتاب الرقائق رقم ١74814‏ جه ص8١5.‏ 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 
7 بس القصص الحق لسيد الخلق يك 


4- المحبوب» والمَبْعّض 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ 5ه قَال: قَالَ رَسُولَ اللّه صِلَّى الله عَليْهِ وَسَلْم: إن الله 


مه # 70 


إذا أ< حب”" عَبْدَا دَعَا جبُريل فقال: إني أحبٌ فلائا فَأحبّةهُ فال تنا 





جربل" ل إتادي في الشهاء فيُقول7©). : إن الله يُحبُ لان فَأحيُوة بحي أل 
السّمَاء ثم يُوضع لَه الْمَبُول في أهل الأرض 7 وَإِذا أي #اغلسه قفا 


جبريل فيقول: إنّي أبغض فلانا فأُغضة. َال فيبِعضُهُ جبريل م نادي في أهل 


(١)‏ محبة الله اللعبد إرادته الخير له أو | يصال الخير إليه أما انحبة بمعين الميل فمحال على 
اللله, 

(؟) قوله "إن أحب فلانا فأحبه":قال المازري: إعلام لله سبحانه وأمره الملائكة 
بذلك تنويه به وتشريف له ف ذلك الملا الكريم وهو من نحو قوله تعالى"أنا مع 
عبدي إذا ذكرنٍ فإن ذكري ف نفسه ذكرته في نفسي عوإن ذكرن في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم". 

(؟) قال القاضي عياض:محبة جبريل تحمل علي حقيقتها من الميل للعيد بسبب طاعته 
لله عز وحلء ويجوز أن يريد كا ثناءه عليه واستغفاره له» لذا قال العين : وكذا 
محبة الملائكة» وذلك بالاستغفار والدعاء لهم ونحوه. 

(4) أي جبريل . 

(ه) أي الحب في قلوب الناس والرضا به قال تعالي [٠‏ فََقبْلهَا ربْهًا يقبُول حَسَنٍ» 
آل عمران ٠7‏ .ويُعلم منه أن من كان مقبول القلوب مقبول لله عز وجل. قال 
العيئ:وقيل يوضع له القبول عند الصالحين ليس عند جميع الخلق» والذي يوضع 
له بعد موته أكثر منه في حياته. 
ويؤخد منه: الحث علي توفية أعمال الطاعات علي اختلاف أنواعها فرضها 
وستعها: 


١‏ سمس سي سس سص|ب سمه 


رواه الشيخان والترمذي7". 





1 


ف 


وبغض الله لعبده إرادة عقابه أو شقاوتهء ويؤخذ منه أيضا: كثرة التحذير من 
المعاصي والبدع لأهُا مظنة السخط. 

قال صاحب التاج: محبة الله لعيدة: رضضاه عنه وهدايته له وعنايته به وإتمامه عليه 
محبة الناس له في الدنيا ورفيع الدرحات في الآخرة» وبغضه لعبده سخخحطه عليه 
وكراهة الخلق له في الدنيا وشدة عقابه في الآحرة. ومحبة الملائكة للبد: 
استغفارهم له وثناؤهم عليه وبغضهم له: عدم استغفارهم له وعدم ثنائهم عليه. 
ومحبة الناس للعيد: عطفهم وئتاؤهم عليه وبغضهم للعبد: كراهتهم له وذمه. 
وفيه أن محبة الناس للعبد أو بغضهم له من محبة الله أو بغضه» كما قيل ألسنة 
المخلق أقلام الحق. 

عمدة القاري كتاب التوحيد حديث رقم ه58لا جدة؟ ص 11١١‏ . 

صحيح مسلم بشرح التووي كتاب البر والصلة باب إذا أحب ١‏ 
عباده رقم 5570197. التاج الجامع للأصول جحية ض قا + 


مع 


عبدا -حببه إلى 








8 ب القصص الحق لسيد الخلق 26 


- أنت مع من أحبيبت 
عَنْ أئس بْنٍ مالك 5ه أن كل سال الب يل مَتَى المّاعَة يا رَسُول 


اللّه؟ قَال: ما أَعْدَذت لَهَاا'؟ قال: مَا أَغدَذت لَهَا من كثير صّلاة ولا صَوْم وَلا 


الل سر هه وه 


صدقةف 


00 


(0 


و 


#2 5-2 


1 ا اد د * يس ع سس ع هع ممه ل )”(١‏ 
وَلَكتّي أحبٌ الله وَرَسُولَه هُ قال: أنتِ نت مع من احببت 5 


ما أعددت لما: أي ما هيأت للساعة واستعددت لما . قال الطيي: سلك مع 
السائل طريق الأسلوب الحكيم ؛ لأنه سأل عن وقت الساعة وأجاب بقوله: ما 
أعددت لا يع إنما يهمك أن قتم بأهبتها وتعتى يما ينفعك عند قيامهها من 
الأعمال الصالحة فقال له : ما أعددت لها. 

ما أعددت ها من كثير:قال النووي ما أعددت لا كثير نافلة من صلاة ولا صيام 
ولا صدقة وعند الأكثرين كبير بالباء يعئٍ بكبير صلاة زائدة على الفرض. وفيه 
أن محبة الله تعالى ورسوله يَل: الاستقامة علي الطاعة وترك مخالفتها وإذا أحبه 
تأدب بيآداب شريعته . 

قال الآبي: ليس فيه ما يدل على أن المحبة ترك المخحالفة ءولا أنه لازم انحبة»ويدل 
علي ذلك حديث الذي تكرر شربه الخمر وأني به فلعنه بعض الحاضرين فزحره 
كل وقال: لعله يب الله.ورسوله. 

قال عياض: يعت من النوافل؛ إذ لا بد من الفرائض؛ ثم يحتمل إن لم يأت. من 
ذلك بالكثير الذي يعتمد عليه لدخول الجنة» وهو الأظهر ويحتمل أنه وإن أن 
بالكثير من ذلك فهو صغير بالنسبة إلي ما عند الله تعالى ورسوله يل فكأنه ظهر 
له أن يجعل الله له ذلك أفضل القرب . 

فيه فضل الله ورسولهء والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات» ومن فضل محبة 
الله ورسوله امتثال أمرهما واحتناب فهيهما والتأدب بالآداب الشسرعية. ولا 
يشترط ف الانتفاع عمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم 
ومثلهم وفيه الث علي محبة الصالحين والأخيار واللحوق يهم والعمل على 
باقوس مو الغار. 


الجزء الرابع 1 4٠‏ لبمسس سمس ته 


110 ا م مو سا د د 5 وه هاوه مس ك1 .ع بي ا 12 
رَادَ في رواية فقلتا: وَكَحْنُ كذلك قال: َعَم ففرِحْنَا يَوْمَئذُ فرحا شاءيدا 


رواه الشيخات والعرملي 20 





01١‏ قال الكرمان: وسيب فرحهم أن كوفهم مع رسول الله يل يدل على أنمم مسن 


أهل اللمنة. 


)م( عمدة القاري كتاب الأحكام رقم 81١لا‏ جل4؛؟ ص 57145 . 


صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر حديث رقم 1076 حلم ص ١485‏ 5 
تمفة الأسوذي كناب الزهد حديت رقم 786 + به ص ١1١‏ 


ويقول شيخنا الخطيب #5 في ديوانه رباعيات الخطيب في قصيدته جنة 


الأتقياء في مدح سيد الأنبياء وَل : 


١‏ حبيي منحتني قبل وصلا 
و كلما قد ذكت ما كنت فيه 

حن قلبي إلى الوصال وَجَمّست 

ليس عندي من التقى غير حُبْ 

يحشر المرء والحبيبُ - مقال 

كلنا يعشق الحبيب ويرجو 
ا )00 الوبال: الحلاك . 








عه عاد لي ببسي ومالي 
بعد أن صريت ساء الأسوال 
حسراق وكدت ألقى وبالي") 
لحبيب جعلثشه رأس مالي 
من كريم أكرم به من مقال 
ممواه الحبيبُ خيير مال 








١ :‏ ِب القصص الحق لسيد الخلق 2 
-١‏ مباهاة الثه الملائكة بأهل الذكر 

ل أب سبد القاتري؟ عد لاله رج لقنونة علي سلقة في جد 
فقال: ما أ :؟ قَالُوا: جَلَسنا كذ كر اللة- قال: آللّه ما أَجْلْسَكُم إلا 
ذاله10؟ 7" للها لس إلا ذَاكَ. قال: أمَا إلى كم انعم ايم : 
- وَمَا كان أحَدٌ بمَنولّي من رَسُول اللّه - قل عَنْهُ حَديثا منّي' '- وإن 
رَسُولَ الله فلغ حرج عَلَى حَلَقَة من أصْحَايه ققَالَ: ما أجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلْسْنًا 
ذكْرُ الله وكَحْمَدُةُ على مَا داكا للإسئلام وَمَنَ به عَلينًا. قال: الله مَا أَجْلَسَكُمْ 
إلا ذَاكَ. قَالُوا: واللّه ما أَجْلْسَنا إلا ذاكَ. قال: أمَا إنِي لم أَمْتَحْلفَكُمْ هْمَة : 
لك" ولكنه أاني جَبْرِيلٌ فَأَخْبرَني أَنَ الله عر وَجَل يُبَاهي بِكُمْ الْمَلائكة0. 

رواه مسلم والترمذي 2. 


. أي والله ما أجلسكم إلا ذكر الله تعالي؟‎ )١( 

(؟) فمع قرب ميزلته من الني يفو لكونه أعنا أم حبيبة أم المؤمنين -- رضي الله عنها- 
وكان يكتب الوحي للبي يللِهٌ ومع كل هذا كان حدينه عنه قليلا. وقد ذكر ابن 
حزم ف أسماء الصحابة الرواة أنه روى ١57‏ حديثا فقط. 

(*) قال الآبي: أما استحلاف معاوية لهم فهو اتباع لرسول الله يه »وأما استحلاف 
البئ وله لهم مع أنه علم ذلك من إحبار حبريل 4ك له فيحتمل أنه سرور يهم. 

(4) أي يثئ عليهم ويظهر فضله لديهمء وأصل البهاء الحسن واحمال وفلان يباهي بحاله 
وآله أي يفتخر هم ويتجمل » والحديث بيين أن الاحتماع على طاعة الله مشرو ع 
بل من أفضل القربات إلي الله تعالى» لأنه موجب لثناء الله عليهم ومفاخرته يم عند 
الملائكة, وما أعلاها شأنا وأعظمها قدرا حيث كانت بين الله ولللاً الأعلى . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار رقم 71/1. 
تحفة الأحوذي كتاب الدعاء باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله حديث 
رقم 709/9 ج١١‏ ص ١97‏ التاج الجامع للأصول جه ص88. 
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ةماع قل مده 
7- حنظلة الأسيدى 
عَنْ حَنْظَلَةَ الأسَيْدي”"2 5 وَكَانَ من كناب الى يخ قَال: قلت يَا 


رَسُولَ الله: نافقّ حَنْظَلَة1"».قال: وما ذاك؟ قلت: يا رَسُولَ الله لكُون عندَكَ 
23 بالثار وَالْجَئّة حتى كنا رَأَيْ عَيّن فَإذَا خرجنا من عندك عَافَسًا اواج 
والأولاد وَالضّيْعَات7" سيا كيرا . فَقَالَ رَسُول اللّه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
والذي نفسي بِيَدِهِ إن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى ما تكونون علدي. وفي الذكر) 
لَصَافْحَتَكُمُ الْمَلائكَة ©“ عَلَى فُرْشْكُمْ وفي طَرْقكُمْ ولكن يا حَنْظَلَةُ سَاعَهً 


(00 
(0 


- 


3 


9 


حنظلة الأسيدي:منسوب إلى بن أسيد بطن من تميم . 

قوله "نافق حنظلة":إنكار منه علي نفسه؛ لما وحد منها في خلوتا خلاف ما 
يظهر منه بحضرته يل خرف أن يكون ذلك من أنواع النفاق أراد من نفسه أن 
يستديم تلك الحالة الى يجدها عند موعظته ولا يشتغل عنها بشيء . 

عافسناءأي عالحناءو الضيعات جمع ضيعه وهى العقار والحرفة كالزراعة 
والتجارة والصناعة ميت هذا لأنه يضيع بتركهاءومعناه أهم إذا عرحوا مسن 
عنده وَلِمٌ اشتغلوا يهذه الأمور وتركوا تلك الحالة الشريفة الي كانوا عليها. 

هذا يفيد أنه وَقَفَ مصافحة الملائكة عليهم السلام علي أمرين هما رؤية المنة 
والنار ودوام الذكرء فإذا الحنة لم يحجيه ما شاهد من حسنها ونعيمها عن رؤية 
لله تعالى» بل لا يلتفت إليها من حيث كوفها جنة؛ بل من حيث إنها محل القرب 
من الله تعالى ومحل رؤيته» ومن كان كذلك ناسب الملائكة عليهم السلام في 
معرفتها فبادرت إل إكرامه ومصافحته ومهايته وإعظامه. 

أي صافحتكم في كل وقت وق كل حال لو دمتم على الحال الذي تكونسون 
عليها عندي. 








محمد خليل الخطيب النيدي 
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وسّاعَة'). ثلاث مرات . 


(0 


رواه مسلم الترمذي”"). 


قوله "ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" قال السنوسي:هو استدراك وتقرير للحالة 
الى كان عليها حنظلة» ومن ثم ناداه باسمه تنبيها علي أنه كان ثابتا علي الطريق 
المستقيمء وما نافق حنظلة» ومنه يؤحذ أن الاشتغال بالأهل والأولاد لا يضسر؛ 
لأنه لم بمنعه من فرائض الله . 

قال القرطبي: سنة الله تعالى في عالم الإنسان أن فعله متوسط بين عالم الملائتكة 
وعالم الشياطين»فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون» ويسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» ومكن الشياطين في الشر والإغواء بحيسث لا 
يغفلون؛وجعل عالم الإنسان متلوناء وإليه أشار صاحب الشرع صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله "ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" وقال في حديثت أبي ذر 
"وعلي العاقل أن تكون له ساعة يناحي فيها ربه»وساعة يحاسب فيها نفسه 
وساعة يفكر فيها ف صنع الله وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب. 
صحيح مسلم بشرح النووي كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر والفكر في 
أمور الآخجرة حديث رقم ٠5لا‏ جو . 

تحفة الأحوذيء كتاب صفة القيامة والرقائق رقم ١75١4‏ .ج94 ص 557 التاج 


الجامع للأصول حه ص قل 











الجزء الرابع 
141- الدعاء الواقي 

عن أيانة ني مان عن أبيد رسي الل حمهما قال: : سمغت رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْم تقول: من قال بمنم الله الذي لا يدر مع امشمه شيء في 
الأرْض ولا في السّمّاء ذل تبيخ العليم لال ترات لم لياه لبقا 
بلاء”' أحَتّى يُمْسِي. قال: فَأَصَاب أَيَانَ ؛ الفالج”" فجَعَل فَجَعَلَ الوجل الذي ممع عنه 
الْحَدِيت يَنظَرٌ إِلَيْه. َال له : م لك كنطو ل قله ا كن على عنما 
وَلا 2 عُقْمَانَ غ2 على الي صلى الله عليه و 3 57 لْيَوْمَ الذي أصَابَني 
فيه ما أصابي؟ غَضبْت» قنسيت أذ أكُولَها. 0 


رواه أصحاب السك 53 


)١(‏ قال في مختصر النهاية فجأة الأمر: وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم 
0( الفالح:استر حاء لأحد شقي اليدن لانصياب خلط دموي يطل حركتهة 
وإحساسة. 
6 مآلك عظر إلي: أ أي ما سبب انظرك إلي انظر التعحب أو الشاك مع صقي 
وصدق أي فيما رويناه من الحديث . 
5( أي ولكن اليوم الذي أصابئٍ فيه ما أصابن من المرض غضبت علي أحد من أهل 
ش بيق أو غيرهمء فشغلنٍ ذلك عن أن أقولما. ومنه يؤححذ أهمية الذكر والدعاء في 
دفع البلاء. وكذا توقي الغضب فإنه يُنسي ذكر الله. 
(5) سنن أبي داود كتاب الأدب ما يقول إذا أصبح رقم لا/1.ه جل؛. 
تحفة الأحوذي كتاب الدعاء باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح رقم 59/* 
جح ص 584 دار المعرفة. التاج الخامع للأصول جه ص .٠١5‏ 








به القصص الحق لسيد الخلق و 
5- دواء الأرق والفزع 

شَكًا خَالدُ بْنُ الْوَليد اْمَْرُومِي ف إِلَى التي صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمْ 
ققَال: يا رَسُول الله ما أنَامُ اللْيْل م الأرّق. فقال التبي على اللهُ عَلَيْه وَسَلمْ: 
ذا أوَيْتَ إِلَى فراشلك فَمّل: اللْهُمَ رَبّ السّمَرَات السبع وَمَا أظَلناء وَرَبّ 
الأَرَضْينَ وَمَا أَقلّت”"2» وَرَبّ التشيّاطين وَمَا أَصَلْت”" كن لي جَارًا من شر 
علقك كُلْهِمْ جَمِيعًا أن يَفرْطَ عَلَيْ أحَد " أ أن ينغي علىئ؛ عر جار13, 
وَجَل تُتَاوْكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ ولا إِلَهَ إلا أنتَ . رواه الترمدي”. 


)١(‏ أي رب السموات وما تحتها والأرضيين وما حملته فوقهاء قال تعالى: " حي إذا 
أقلت سحابا ثقالا " أي حملت . 

(؟1) وما أغوته وأبعدته عن الحداية . 

(0) فرط عليه يفرط : أسرف وتقدم عليه . 

45 أي صار عزيزاً من لجأ إليك وتوكل عليك . فلا يضره شيء من طوارق الأذى 
وتطمغن نفسه يخوار الله فيذنهب عته القلق والمنوضه. 

(5) تحفة الأحوذي كتاب الدعاء ياب 5٠١‏ حديث رقم +17 ج118 ص 5 
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' دواؤهما أيضا‎ ١6 
عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ بده رضي الله عنهم أن رَسُولَ الله‎ 
ظ وى نقحي ومو لاق إذا فرعَ أَحَد كز ذ في النَوْم فَلْيْقْلَ أغوذ بِكَلمَات اللّه‎ 
التَامّات7") ض غضبه 1 557 عبّادة, 2 فك زات التتيّاطين وَأَنْ‎ 
يَحْصُرُونء فَهَا أن تعثرّة”. قال وَكَانَ ان عَمْرو يُعَلَمَُا مَْ بلع من ولده‎ 
0 ا‎ 
رواه أصحاب السندى©؟»,‎ 


)١(‏ التامات: جمع تامة.والتامة صفة لازمة إذ كل كلماته تامة»وقيل المراد يما الكاملة 
مثل النافعة»وقيل الشافية وقيل غير ذلك. 

(؟) أي لا تضره الشياطين بوسوستها. فإن غالب الخوف والفزع وأضغاث الأحلام 
من الشياطين» وينفع منها قراءة هذه الكلمات قبل النوم. 

() وكان عبد الله بن عمرو راوي الحديث يأمر من بلغ من أولاده بقراءتها قبل نومه 
ويكتبها في شيء ويعلقها على الصغير منهم ثقة فيما روى» وحرصاً على عدم 
فزع أحدهي وحفظا لهم مما أمر الرسول يك من الاستعاذة منه . 

(4) تحفة الأحوذي كتاب الدعاء ياب 987 رقم 4ه ج8١‏ ص 48 التاج 


بحده ص 1797. 





51 بي القصص الحق لسيد الخلق 86 
5- دواء الدين 
قال أبو سعيد”'© طه : دَخَلَ رَسُول الله صَلَى ١‏ اللّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمّ ذَاتَ يَوْم 
الْمَسْجَدَ فإذًا هُوَ بِرَجُلٍ من الأصّارِ يُقَال لَهُ بو أَمَامَة. َقَالَ يَا أن ُمَامَة: ما لي 
أَرَاكَ جَالسًا في الْمسسْجد في غَيرٍ وَفْت صلاة؟ قال هم هُمُومٌ رمعي وَدُيُون0" يَا 
رَسُول اللّه- قَال: أقلا أُعَلْمْكَ كَلامًا إِذَا 5 أَذْهَب اللَهُ عر وجل مَمكَ 
0 قل بلى + وَسُول اللّه. قال: قل إِذَا أُصْبَّحْت وَإِذا 
أفسية نسيّت: اللّهُمٌ َي أغودٌ بلك من الهم وَالْحَرَن وَأَعُوذْ بك من الْعَجْرٍ وَالْكَسَلٍ 
جبح بدي عو در وَقهْرٍ الرّجَال. قال: 
َفَعلْتْ ذلك اذهب الله عر وَجَلٌ هَمّي وَقَضَى عَنَي ني" 
رواه أبو داود©). ش 





)1( أو سعيد الخندري. 

(؟) جمع هم أي: حموم عظيمة لا يقدر قدرهاء وديون جمة أفكتي وأثقاتي . 

() أي ببركة هذا الدعاء فتلاوته صباحا ومساء تنفع لسداد الدين والمدار في ذلك 
علي قوة اليقين؛ والإخلاص وحسن التوكل. 

(5) سئن: أبي داود كتاب الصلاة تفريع أبواب الوتر رقم ١6817‏ » التاج جه ص 
1 
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-١17‏ دواء للدّين أيضا 

عَنْ عَليَّ رَضِي اللّه عه أن مُكائبًا جَاءةُ فقال: ني قلا عَجَرْت عن 
كتابتي فَأعني . َال آلا أَعَلْمُكَ كُلمَات عَلْمَِهِنَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه 
يلم أن كلظ عليلنة مل يبل في :4 قز دَيْنَا أَذَّاةُ اللّهُ عَنْكَ- قل اللَّهُمّ اكفني 
بخلالك عَنْ حَرَامك وأَغسي بِفَضلك عَمَّنَ سو نا 


رواة العرمذي بسنل حسا ”7 





)١(‏ ثبير:خبل بعمكة» وهو الذي صعد فيه الني قلي فرحف به فقال: اسكن ثبير فإنما 
غليك نبي وصديق وشهيد. قاله البكري ف معجم مااستعجم من أسماء السبلاد 
والمواضع . ج ١‏ ص 76 . 

2( فيه طلب الكفاية من الحلال والغن عن الناس») فيلز مه سداد الأديق ؛ تهبن ان 
عليه دين ودعا بهذا الدعاء مع نيته الأداء والسعي فيه أعانه الله على سداد دينه: 

(5) تحفة 56 كتاب الدعاء رقم 7577 ج١١‏ ص 54 القاج المسامع 


للأصول محس © ص 0" 





تن عتسيفب-, ز 
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4--القرآان ودعاء الحفظ 

عن اف ياس رصبي الل عنهسا أله قال يزلما لخن عل وبثول الله على 
لله علي وَسَلَم ذْ جاده علي بن أبي طالب له فَقَالَ: بأبي أنت وَأَمٌي يا 
رسول الله كقَلّت”" هَذَا اُْرآنُ من صَدرِي فمَا أجذني أقْدرُ عََيْه. ققَالَ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: يا أبَا الْحَسّنِ! أقلا أعَلَمُكَ كَلمّات يَنْقَعُكَ اللّهُ بهن 
ويَنْقَعُ بهن من عَلْمْتَهُ وَيُقبّتْ ما تعَلّمْتَ في صَدْرك؟ قَال: أَجَل يا رَسُولَ الله 
َعلمني”". قال: إذا بذ كط ليله الشف فإن امنتطّغت أن تقوم في ثلث اللّيْلٍ 
الآخر<" فَإلهًا ساعَةٌ مَتْنْهُودَة وَالذُعَاء فيهًا مُسْتَجَاب وَقَدْ قَالَ أخي الي 
امنتطع فَقَمْ في وَسَطهاء إن لَمْ تتتطع فَهمْ في أَوَلقَاء فَصل أرئَعَ ركقسات. 
قرا في الرَكْمَة الأُولّى بقاتحة الكتاب وَسُورَة يس, وَفي الرَكعَة الثانيّة بَاتحّة 
الكتقاب وحم الدّخَانء وفي | ْعة العالَة بقاتحَة مه الْكتقاب وَالم ‏ تفيل الشيفقة 


وَفي | ركعة الرّابعَة بعَة بفاتحة الْكتّاب وَتَبَارَكَ افصلا" فإذا فَرَعْتَ من 
التَشَهّد') فَاحْمّد الله لشن التَاء عَلَى الله وَصَل عَلََ وَأَحْسن. وعُلْسى 





)١(‏ تفلت أي: فر مني بعض آياته فلا أقدر علي ضبطها. 

(؟) أي نعم يا رسول الله علمئ . 

() جواب الشرط تقديره : فقم فيه . 

(4) وذلك حينما قالوا له: فيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا حاطئين» يوسف/97. 

(©) يعين سورة الملك وهذا احتراز من سورة الفرقان . 

(5) أي وقبل السلام» فاحمد الل وأحسن الثناء إلي آخحره» أو المراد إذا سلمت» وهذا 
هو الظاهر؛ لأن الدعاء يستجاب غقب الصلاة»ولأنه في صلاة مادام في مصلاه. 











الجزع الرابع 

سائر انين وَاسْتَغْفن للْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمنَاتء وَلإِعْوَاننك الْذِينَ سَبقَوكَ بالإيان, 
م قل في آخر ذَلكَ: اللّهُمّ ارْحَمْي بتَرك الْمَعَاصِي أَبَدَا مَا أَْقيْي» وَارْحَمْني 
أن أَكَلّف مَا لا يَغنينيء وَارْرْفي حُسْن النَظَرٍ فيمًا يُرْضيك عَنّي. اللّهُمٌ ديع 
السسَمّوات وَالأَرْضٍ ذا الْجَلال والإكرام وَالْعِرّة الي لا ئرَاة2" أمتألك يا أَللّهُ يا 
رَحْمَنُ بجلالك وُورٍ وَجهك- أن ترم قبي حفْظ كتابك كَمَا عَلْمتسيء 
وَارْزُقني أن أَئلَوَةُ عَلَى النَحْو الذي يُرضيك عَنَيَ. اللْمُمَّ بَديعَ السَّمُوَات 
وَالأَرْض ذا الجلال وَالإكرَام وَالْعرّة التي له تْرَامُ أكاللة 8 اللذ ها تبي 
بجَلالك وئور وَجْهك أن تتوّرٌ بكتابك بَصَرِي وَأَنْ فطلقَ به لساني» وأن رج 
به عن قلي وأا تشنرّح به صّدرِي» ونا تغمل به بدني لألة لا سي غلى 
الْحَقّ يرك وَلا يُنيه إلا أنت, وَلا حَوْلَ ولا قُرّةَ إلا بالله الْعَلِيّ العظيم. يا أَبَا 
اْحسن فافقل ذلك ثلاث جمَع أ خضن أو سبْعَ جاب يإذن الله. واذي 
بعتي بالْحَقَّ ما أخطأ مُؤْمًا قَط”". قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عبّاسِ رضي الله عسهما: 
قوَاللُه ما لَبثْ َل إلا مسا أَوْ سبع حتّى جَاءَ علي رَسُولَ الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ في مل َلك الْمَجْلس- فَقَالَ: يا َسُول الله إأي كنت فيمًا خخسلا 


0-4 


ابوه و ره 4 امير سج 0-1 5 8 ا ا لكان 0 51 7 1 

لا آخذ2" إلا أَربع آيات أو نَحْوَضُنَ وَإِذَا فَرَأَتهُنَ عَلَى تفسي كفلئن, وأنا اليَوْمَ 
عر و هد . مجر خا مد 8 و لقي مه ب 000 ب ل ا عن لاضن 
أنَعلم أرَبعينَ آيّة أو حوّهَاء وإذا قرأتهًا على نفسي فكائمَا كتاب الله بين 


2 ع وداه بعد 18 تمه ف ا ا الوا رف ف ا 6 واف امون .اد نم 2 ءَ 1 
عَيْنَي» وَلقَدْ كنت أسْمع الحديث فإذا رَدُدْنَهُ تفلت وأنا اليوم أسمّع الأحاديث 





)١(‏ أي الي لا يصل إليها أحد. 
(؟) أي ما خاب مؤمنا فعله بقلب خالص لله تعالى . 
9) لا آحذ:أي لا أحفظ ٠.‏ 





ذا تحَدنْتُْ بها لَمْ أَخرِم مثهًا حَرْق0". انآ سول الله صتلى لله علي 
وَسَلْمَ عند ذَلك: مُؤْمِنْ وَرَبْ الْكَعْبَة يا أ الْحَسَن. 
رواه الترمذي بإسناد حسدن”» 








(1) الخرم : الترك والقطع : أي ما تركت منها حرفا أو نسيت منها شيعا. 
(1) تحفة الأحوذي كتاب الدعاء باب في دعاء الحفظ رقم ١/اه"ا‏ ج7١‏ ص 17". 


ويقول شيخنا الخطيب ذف في ديوانه بشرى العاشقين: 


ترم بآي الذكر ما كدت شاديا تلاق الرضا يا طيب النغمات 
إذا كنت تبغى من ختام جميلة فأكثر من القرآن في العدمات 
ويقول 4ه في ديوانه روضات الخطيب في قصيدته جنة الأتقياء في ماح 
سيد الأتبياء عن القرآن الكريم: 
أي عبد عليه أنسزل فك رائعٌ معجيرٌ فصَاح الأوالي 
تن فيه كل شيء بضنة اع كنبو سه قل ساق 
كل اقول بل بالود لقنن ذاك قول بردّه جد حالي 
خيرٌ داع لخالق ورضاه خيرٌ داع إلى كريم الخلال 
تعب الهم تعلب اأدر فيو بستاة يول #ايسبي اللي ال 
قَرَةٌ العين 55 القلب روح منه تسرى الحياة في الأعمال 
لو آنينا يكل ها قيةكنا هامة الكون سائرَ الأجيال 
بل تركناه خلفتسا قركنا وغدونا ملاعب الأطفال 


في يديه من النجاة حبال غاية الفوز شد تلك الحبال 


الجزء الرابع ١٠١‏ 











4 - القبّة المشرفة 

عَنْ أكس بْنِ مَالك #2 أ أن رَسُولَ الله ول رأى قَبةَ مرف" ققال: مَا 
هذه0"؟ قَالوا : لفلان الأنصاري فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا" في كفسه حَكى إِذَا جاء 
يها فسلم على ألبي كلق فأْرض غلة, تع ذلك مرا حخثى عرف الل 
الْقَضَب فيه» وَالإِغْراض عَنْهُ- فَشَكًا ذلك!*) إلى بعض أَصْحَابه فأخيره بأمر 
القبة رع فَهَدَمَهَا حَتَى سَوَاهًا بالأرّضء فمرٌ رَسُول الله و ات يَوْم فلم يرَهَا 
فسأل فقالوا: رأى صاحبْهًا ِعْرَاضَككَ عَنْهُ فَهَدَمَهَا. فقال: أَمَا إن كل بناء وبال 
عَلَى صَّاحبه إلا ما لا" * إلا ما لاء يعي مَا لا بد ملة. رواه أبو داود بسند 


ارج صني جل 


صالح'"). 





)0( وسبق فاتن ام مقطا 

(؟) ما هذه:استفهام إنكاري أي ما هذه العمارة المنكرة ومن بانيها . 

(*) وحملها أي: أضمر تلك الفعلة في نفسه غضبا علي فاعلها في فعلهاءففي أساس 
البلاغة: حملت الحقد عليه. إذا أضمرثه . 

(4) فشكا ذلك:أي ما رآه من أثر الغضب والإعراض ٠‏ 

(ه) إلا مالا أي إلا ما لا بد منه» وكرره للتأكيد. ومنه يؤخحذ أن البناء لغير حاجحة وإعسللاءه 
مذموم » قال صاحب التاج: أما إذا كان البناء وإعلاؤه لحاجة إليه للسكن أو للاستغلال 
والارتزاق .ما جرت به عادة خخوار الناس زمانا ومكانا فلا شيء فيه » بل رعا فيه الأحر 
إذا احتسبه كالمباحات من أكل وشرب ولباس وسعي على عيال إذا احتسبها. 

(1) سنن أبي داود باب البناء رقم 50575 . ظ 

ويقول شيخنا الخطيب طإيه في ديوانه حكم شاعر النبي كلل : 

وما السعادة بالأموال تجمعها ولا بقوقا وحسن مبناها 
وإغا هي بالأخلاق كاملة توارثتها من الآباء أبياها 





57 1 لس القصص الحق لسيد الخلق ين 
- إنما الشرف بطاعة الثه 

عن سَهْل بن سد السساعدي ف قَالَ: مر َجْلَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ ففَالَ لرَجُل جَالس عندة: ما ريك في هَذَا؟ قَقَالَْ رَجْلَ من 
أَمْرَاف الئّاس: هذا واللّه حَريٌ”"؛ إن خطَّب أن يُنْكح' وَإِنْ شَفَعَ أن 
يُشَفمَ"افسكت رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَْه وَمَلْم فج مَرّ رَجُلَ آخر*) فقال لَهُ 
رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمّ: ما رَأيْكَ في هَذَا قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه هذا 
رَجُلّ من قُقَرَاء الْمُسْلمِينَ. هَذَا حَريٌ إن خَطَب أن لا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أن لا 
يُشَفْء0. وَإن قَالَ أن لا يُسْمَعَ لقوله. قَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: 
3 هه اه 5 5 4 5 0 ر3 
ذا خي بن دل الأراض. ون عثل 0 

رواة البخخاري 27 . 








| . حرئ:أي حقيق وجدير‎ )١( 

(؟) أي لو طلب بنت أي رجحل يتزوج با لأجابه لغناه . 

(*') أي تقبل شفاعته لو توسط لأي شحص عند عظيم. 

(5) قيل هذا الرجل هو جعيل بن سراقة. 

)ه20 فلا يُحبْ طليه أحد من الناس لفقره وهوانه عليهم . 

(5) قال صاحب التاج:انظر هذا وزنهء فإنه لى يقل هذا حير من عشرة أو مائة أو 

ألف مثله بل قال: من ملء الأرض من مثله؛ما ذاك إلا لفقره وانكسار قلبه 

وحضوره مع ربه في أكثر الأوقات. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : ' إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم " . 

(0) عمدة القاري كتاب النكاح باب الأكفاء في المال رقم 041.ه ج١5‏ ص 
١7‏ التاج الجامع للأصول جه ص ١77‏ . 


محمد خليل || الخطيب النيدي _ 


5 
١1-أنت‏ من الملوك 
قبل لعَبْد | الله بْن عَمْرو رضي الله عنهما: ألْسنا من فُقرَاء المُهَاجِرِينَ'"؟ 
َقَلَ: ألكَ ١‏ 1 قن َعَم قال: للك سكن فنكلةة قال: كعم 
قال قأَنتَ من الأَغنًا قود فال الى ا قال: قَآنتَ من الْمُنُوك0". 


رواة مسلم 0 


الجزءع الرايع 











(41 وصدر الحديث غتد مسلم فيمنا ذكزه الراوي : #معت عبد الله ين عمسرو بسن 
العاص -- رضي لله عنهما- وسأله رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين . قال 
الطبري هو سوال للتقرير وكاته سأل شيعا من النيء الذي قال الله تعالى: «[ ما 
قا الله عَلَى رَسُوله من أَهْلٍ القرّى قَللّهِ وَللرسُول ولذي الف والرلبا 
وَالْمْسَاكينَ وان اسيل كي ل يكون دُولّة بين الغا سَكُمْ وَنَا د 
الأول فُشَدُوة ونا نهاك غَثه قاشهرا ونوا الله | َن اله شَديدُ العقاب * 
للْعَرَاء الَاحرِينَ لن أخز وا من دنارهم وأنوالهْ تلود طلاً قن الل 
وَرَضْوَانا وَيَنصِرُون اللَهَ وَرَسُولَه أولعك هم نم الصادقرن» الحشر ام . واحتج 
فاسان براكرة و وأن الله الذين لا أل نيرول أي لما 'كان أهل الصفة . 

(7) قال صاحب التاج: فمن رزقه الله بيتا يكنه ويستره » وزوحة يأوي إليها 
وتؤنسه» بعادما يقف أمامه ويخدمه فهو رفيع الكرامة كلملوك » فعليه حمد الله 
تعالى وشكره. 


(0) كتاب الزهد والرقائق 


ا ا 71517تكتتتا 














محمد خليل الخطيب النيدي ‏ 
75 حس القصص الحق لسيد الخلق يذ 


011 لهال والارزاق حوب ؟ 


عَلَيّه وْسَلْم 72-5 أبي فيان وَبأُخي ي اويل فَقَالَ ل ول الله صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْه وَسَلمَ: نك سألت الله لآجَال م مَصْروية("" و رآثارٍ مَوطوءة وَأَرْرَاق 
مر 8 إن 7 ا يعمل هي مها قبْلَ حلّه"» ا ع مر نا سَينًا بَعْدَ حلّه”* وَلَوُ 


)00 
0( 
م 
5( 
8 


معناه: أطل أعمارهم حى أتمتع بهم زمانا طويلا . 

واحد الآجال أحل:وهو الوقت الذي قدر موت الميت فيه . 

فالأعمار محدودة؛ والآثار منتهية» والأرزاق لا تزيد ولا تنقص. 

قبل حله: أي قبل وحوبه »وذكره الإمام أبو عبد الله: قبل أجله . 

قال المازري:الحديث نص ف أن الأرزاق والآجال لا تزيد ولا تنقص» فمن علم 
الله أنه يموت سنة خمسمائة يستحيل أن بوت قبلها أو بعدها لأن العلم معرفة 
المعلوم علي ما هو به فلو مات قبلها أو بعدها لم يكن الله علم ذلك الأجل علي 
ما هو بهء وانقلب العلم جهلاءوالجهل علي الله محال»فإذا كان نصا في الآجال لا 
تزيد ولا تنقص عارض حديث "صلة الرحم تزيد في العمر" ويجاب بأن الأحل 
الذي علم عند الله سيحانه وتعالى وفي علمه لا يتغير بزيادة ولا نقص لما تقدم ع 
وأما علم الملك فإنه حادث؛ والحادث يقبل التغيير بالزيادة» و النقصءويجوز أن 
يأف ال صل بال ار كنب لهي لوس لاتفرظ غر يزيك فيه يسيب المياة سيق 
يقع الموت علي ما علم الله سبحانه في الأزل 

قال الآي: الحواب وهذا لا يرفع السؤال لأث المراد بالزيادة في العمر حقيقة وعلى 
هذا فليست بحقيقة» وإنما الجواب والله أعلم أن يكون كتب أحله إن لم يصل 
رحمه كذا »وإن وصل فأجله كذاء فإذا وصل ره بخ الا والله سبحائة أعلم 
أي ذلك يفغل. 


الجزء الرابع 
سألت الله أ أن يفيك من عَدَابِ في الثارٍ وعَدَابِ في الْقبْرِ- لكان خيرا 
لك(" فَقَالَ ريخل يا وُسُول الله الْقرَدة وَالْخَنَازِيرُ هي مما مُسخ. فقال لبي 
صَلَى الله عليه وَسََم: إن الله ع وَجَلَّ م هلك قَومًا أو يعذب قوماً قيَجمل 
لقم بن وَإِنْ الْقرّدَة وَالْحَكَازِيرَ كَانُوا قَبْل ذلك” " روأة مسليةة, 














)١(‏ إن قيل صرفها عن الدعاء بالزيادة في العمر لأنه قد فرع منه وتذرع يما إلي 
الدعاء بالمعافاة من عقاب القير والناي» بوسذا أيضا سفروغ من وقيلج قد أخر الله 
بأعمال من الطاعات كالصلاة والصومء ووعد بأفا تنجي من النار» والدعاء 
بالنجاة من النار من تلك العيادات» فكما لا نخسن ترك الصلاة اتكالا علي ما 
سبق من القدر فكذلك لا يترك الدعاء بالمعافاة. 
قال القرطبي : لا شك أن الدعاء بالمعافاق» من النار أفضل من الدعاء بالزيادة في 
العمر. 
قال الآبي : الحاصل من الجواب أنه عا أمرها بالدعاء بالمعافاة من حيث كوها 
عبادة لا من حيث كوها دعاء ترجي إجابته. 
وحاصل الحواب الثاني : أنه لم ينهها عن الدعاء بالزيادة في العمر حي يكون 
مناقضا لإرشادها إلي الدعاء بالمعافاة» وإِغا أرشدها إلي الأفضلءوبيان أنه أفضل؛ 
أن الدعاء بالمعافاة من عذاب القبر» وعذاب النار شيء تَعَبَدَنا الله به» ولم تتعبد 
بالدعاء في الزيادة قي العمر. 

0 فمن مُسخوا من بتي إسرائيل لم يعيشوا بعد ثلاثة أيام بل ماتوا قبلها . 

() أي قبل مسخ بن إسرائيل» فدل علي أنهما ليستا من المسخ» والحاصل أن القردة 
والخعازير الوجودة الآك ليس من لساهم يل ابض قبل ذلات. 

(4) صحيح مسلم بشرح الترري كتاب القدر جلاباب أن الآحال والأرزاق لا 
تزيد الحديث رقم 5577 . التاج الجامع للأصول جده ص .1١50‏ 








7 ب القصص الحق لسيد الخلق 2 

وقَالَ خَالدٌ الْحَذَاء له قُلْتْ للْحَسَن'»: يا أبَا سَعيد بتي | عَن آدَمَ 
التتة أللسمَاء غلق أم للأَرْض؟ قال: عر ل أَرََيْتَ لو اعنصم 
لم يَأكلَ م التشجضرة. قال: لم يكن لَه مثة 4"". قذن: أخبرني عَسن قؤل» 
لقني :لما علي اين إلا من هو ال ل لج 7318 إن الشَيّاطينَ لا 
يَفسُونَ بضلالتهم | إلا مَنْ وجب الله علَيْه الْجَحِيم. وبنالة كي أله تُعسالى: 
(رلذلك عَلمَُة) * قال: حَلقَ مؤلاء لهذه رََؤلاء لقده ©. 

رواهما أبو داود . 


010 انألسي البسريع عن أشهر التابعين . 

(؟) أي لم يكن من الأكل مفر. قال صاحب التاج: حيث تلق للأرض» ونزوله 
إليها متوقف على الأكل من الشحرة» فكان لا بد من أكله منها حكماً ماضياً 
وقظ الرهيرينا , 

الضافات 59؟ . 

(4) هود 8١١ا.‏ 

(ه) أي خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار . 


الجزء الرابع 








١4‏ - فريق في الجنة وفريق في السعير 

عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قال: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولَ الله 
يتلى الله غلته وَسلم وَفِي يده كتَابَان0'" فقال: : أتدْرُونَ ما هذان الْكتَابان 
فَقَلنَا: لا يا ا رَسولَ اللّه إلا أن تغخير 2 ا ققَال أذي في يده البمتى هذا كتابا من 
زب لمن فيه أسمء أضل اله سما انهم وقنوم ؟ ِو أَجْمّل على 
آخرهم قلا باذ فهم ولا يفص نهم بدا ثُمّ قل لذي في شماله: هَذا 


كباب من ونب ؛ الْعَالَمِينَ فيه لتقا أَهْلٍ الثار وماد آبَائهم َقبَائلهم لم م أَجْمَل 


6ه لكر ث6 عس ب 


على آعرهم قلا يرا فهم ولا يفص منهُم أبدا- فَقالَ أمْحَابة: قَفيم الْعَمَل يا 
رَسُولَ اللّه إن كَانَ أَمر قَدْ فُرغٌ منة؟ ققَال: : سَدَدُوا(" وَقَارِبُوا0) قن صَّاحب 





)١(‏ قال صاحب التاج:هذا تمثيل للمعلوم امحقق» وتصوير له بصورة المحسوس الس 
يقنبض عليه باليف» ويشار إليه بالإأشارة الحسية كأن الله تعالي أطلع رس وله يل 
علي أهل الحنة وأهل النار تمام الإطلاع فحدث عنهم ذا الحديث. 

(”) أجمل:أنٍ في الوصف على آخرهم. 

(9) سددوا:اقتصدوا في الأمور وتمنيوا الإفراط والتفريطء فلا تترهيوا فتنام نفوسكم 
وينقحل معاشكم؛ ولا تنهمكوا في أمر الدنيا فتعرضوا عن الطاعة رأسا . 

(4) قاربوا:تقربوا إلي الله بالمواظبة على الطاعة مع الاقتصادء فاعبدوه طرفي النهار 
وزلفا من الليل. 
وقيل سددوا:أي اقصدوا السداد أي الصواب» أو بالغوا في التصويب من سسدد 
الرحل إذا صار ذا سدادء وسد في رميته إذا بالغ في تصويبها وإصابتها 
قاربوا: أي لا تغلوا والمقاربة القصد في الأمور الي لا غلو فيها ولا تقصير 


محمد ختيل الشظيب النيلات 
ل القصص الحق لسيد الخلق ينه 


الْجَنة يُخْمَمُلَهُ بعَمّل أل الْجَنّة وَإِنْ عَملَ أي عَمّلة'. وَإِنْ صَاحب الثار 
يُخْهَمُ لَهُ عَم أَهلٍ الثَارِ وَنْ عَملَ أي عَمَلِ ثم قَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه 
ع الام رمق ارو اقيق وضع نود قا © 1 15 ماه عد اصن سي ول 5 اذ بد 6 نت اهو .د 
وَسَلَمٌ يِديْه فنَذَهُمَا"© ثم قال: فرع ربكم من العباد' * فريق في الجثة وفريق 
في السعير. رواه العرمذي ©). 





. أي قبل ذلك العمل الأخير‎ )١( 
قال ساحب العابعز آلقار ويدية كاله يطرج متها ظيعاء‎ 5 
فرغ:أي انتهي من الحكم علي العباد فمنهم فريق في الحنة»ومنهم فريق في النار‎ )( 
أو فرغ:أي انتهي تقديره في الأزل.‎ 
تحفة الأحوذي كنايه القدر باب ما ساء أن الله كقبب كايا لأهل ال وأهل الثار‎ )4( 
15 رقم #181 عبار هي‎ 
: ويقول شيخنا الخطيب كه في ديوانه حكم شاعر البي يع‎ 
قدر الله ما سمفعل خلقه‎ 


ولأمر قضاوًه غاب عنا 


ويقول كيه في ديوان الخطيب: 


العد مَجْرِيي تماأتاه 
ول فية قر اياج 
الإفويقه بيطا 
وها ورك ما #طة علية 
ولم يعاقِه على قضاه 
والخلق لله والاكسساب 
وليس إلا سياً والسيب 


قبل خلق فوا جا وهُلكى 
وبدين يُدينُ فهلا وتركا 


أطائع مولاه أم هواه 
إذا بدا في فعله اعوجاج 
أو بعده يرجو به تنصلا 
بل شهوة مه جرى إليه 
ف على عيلة كف جف أء 
منابهلؤحةأو شاب 


محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الرابع ب 


5 الأخَوَان المحترف وغيره 
عَنْ أئس بْن مالك 5ه قال: كَانَ أَخَوَان عَلَى عَهْد الي 4# فَكَان 
أَحَدْهُمَا يَأتي النَبي د ١‏ ' وَالآخَرُ يَحْتَرفُ فشك الْمُحْترفُ أخاة”" لني كل 
ققال: لك فرق به(" '. روا الترمذي27). 
عَْ غَيْد عَبْد الله بْن مَسمْعُود 5ه قَال: َالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْه سل 
من كلت به فاق" فاَئلًا بلقا س0" لم تسد قَاقعَه0"" وَمَنْ تزلت به قَاقَة 
قَألْرَلَهَا بالله" فَيُوسْكٌ اللّهُ لَهُ برق عاجل أَْ آجل أو أجل عاجل". 


رواه الترمذدي وأبو قاوة” يو 











. أي يلازمه لأحذ العلم والهدى عنه‎ )1١( 

(؟) أي شكا المحترف الذي يسعى للعمل من أجل الرزق أله الل( سصى اقلت 

2( هذه واقعة خاصة فلا يترك السعي اعتمادا عليهاء ولا ينبغي للساعي أن يمن علي من 
يعوله فلعله يرزق بهم إلا من قبيل إقامة الحجة إذا أنكروا. موس 

5( بق الأسوطيي كنانبه الزيعة بايه 17 وقم 711808 سف 8 اهن * 

)2 أي حاحة شديدة وفقر وضيق في المعيشة . 

(5) أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته منهم . 

(0) الم تسد فاقته:أي لم تقض حاجته» ولم تَرُّل فاقته بل كلما تسد حاجة أصابته 
أخرى أشك منها. ش 

(8) أنزلها بالله:اعتمد في إزالتها علي الله . 

(9) ومن التجأً إلى الله أسرع الله له بالفرج إما بالغ العاجل أو بالموت فيستريح من 
الدنيا ويستغيئ عنها . 

)٠١(‏ تحفة الأحوذي كتاب الزهد رقم 775 جلببة ص ١417‏ »ستن أبي داود 

كتاب الزكاة باب الاستحقاق رقم 1115. 





+ القصص الحق لسيد الخلق عله 
6- قصة الميث في قيره 


عَنٍ البَرَاء 5ه قال : عخزية ع نشول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ.في 
جَنَارَة رَجُلٍ من الأْصّار فا فانتهِيد تَهَيْنَا إلى الف وَلَما يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُول الله 
صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ وَجَلْسْنَا حَوْلَةُ 4 كما علّى رُُوستا الطَيرا' وَفِي يده 
عُودٌُ يَنْكتْ ب" في الأرْض فَرَقَعَ رَأَسَهُ فَقَالَ: امنتعيذوا باللّه من عَذَابِ 
الْقَبْر مَرَئيْنِ أ كلانًا ثم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره0” ركو علا 
أصحائة وَهُوَ يَسْمَعُْ فق نعَالهم 7“ ' يأتيه مَلَكَان َبُجْلسَانه فيَقَولان لَه 


8 م 


عر ام 


رَبِكَ؟ فيُقول: ربي الله قيَقولان لَهُ: مَا ديئك؟ فيُقول: ديني هي د 
يفُولان له هذا الل الذي بعث فيكُم؟ قيفو ل: هُوَ رَسُول الله صلَى 
الله عَلَيْ ساب قيقر لان: : وما يُذرِيك")؟ ة فيقول: قَرَأتْ كتَاب الله قَآمَئْتْ 
به وَصَدَّفتَ, فَدَلكَ قَوْل الله 3 1 َذِينَ عقوا بالقول 


د 537 


الثابت ٠‏ في الحيّاة الدك وفي الآخرّة» 58 فيََادي مُنَاد من السّمّاء أن قَذد 


)١(‏ "كأن علي رؤوسنا الطير" :أي كنا ساكتين متأديين ف حضرته متواضعين بحيث 
يكاد يقعد الطير علي رؤوسناء والطير لا يكاد يقعد إلا علي كل شيء لا تحرك 
له كانوا رضي الله عنهم يراعون أوقاته فأحيانا واللليوة مسد و جاكرة . 
وأحيانا يتأدبون و لا يتحركون. 

(؟) ينكت به الأرض أي: يضرب به الأرضء وذلك فعل المفكر المهموم . 

و0 ذكر القبر للغالب وإلا قاليت الذي لم يدقن يسأل كذللك. 

0 أي يسمع أصوات حح ركاتهم في انصرافهم من الدفن. 

)2 وما الذي عرفك يا أجبت به . 


27 








الجزع الرابع 


صَدَقَ عَبْدي فَأَفْرشُوهُ من الْجَنّة.وألبسوه من الجنة وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى 


الْجَنّة » قال: قيأتيه من رَوْحهًا(') وَطيبها وَيُفقَحُ لَهُ فيه مد بَصّره(". وَإِنْ الْكَافرَ 

أو الْمُافقَ إذا وضع في قَبْره وعَات رُوحهُ في سدم أيه مَلكَان فيجلسَانه 

قيَقولان لَه مَنْ ربّكَ؟ فَيَقُول هاه هاة” لا أذري”/) فيَقولان لَهُ: ما ديئك؟ 

يَقُرلُ: ها هَاه لا أذري. قَيِقُولان: مَا هَذَا الرَجُلّ الذي بُعث فيكم؟ قيُقول: هَاة 

قاة ل ألثري: قال: قكادي كناد من البتته آذ كذب* افرشو عن الثار 

وَأْبِسُوةُ من النارِ وَافْمَحُوا لَهُ بَبَا إلى الثّارٍ. قال: فيأتيه من حَرهَا وَسَمُومها 

)١(‏ قأفرشوه. قال في القاموس: أفرش فلانا لفلان بساطا: بسط له ء والمعئي : جعلوا 
غر نا هن أ انفكا < رفول #واليسوه سن !تفي" بويد نافيل آل اليك وارين 
غير الكفن؛ وعدم الظهور عند أعيننا لا يضر في ذلك كما لا يضر عدم رؤية 
أحدنا حبريل عند النبي في حضوره عنده يع . وقوله: فيآئية عن بويا أي ها 
لا يوصف كنهه فأيهم ذلك»ويحتمل أن تكون مَنْ تبعيضية. 

ديك يوسع في قبره حىّ يكون بقدر ما يبصر » وفي رواية لمسلم : فيفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً ويملاً عليه عضرا إلى يوم يبعثون» فيصير القير كروضة من رياض 
الجنة من فرشها ولباسها وروح وريحان من جنة نعيم » وهذا نعيم للروح فقبط 
وإلا فالجسم يفئ ويبلى . | 

م هاه هاه :كلمة يقوها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للحوف أو لعدم الفصاحة 
أن يستعمل لسانه فيه . 

(4) لا أدري :أي لا أعرف شيعا ماءأو ما أحيب بهءوهذا بيان لقوله: هاه هاه . 

(6) أن كذب أي فيما قال لا ادري؛ لأن دين الله ونبوة رسوله كان ظاهراء ويحتمل 
أن المراد الكذب في الدنياء ولم يقل عبدي إهانة لهو قد قال فال ون 
الكَافرِينَ لآ مولَى لَهُمٌ) سورة محمد آية ٠ .1١‏ 








١1١” ,‏ سس القصص الحق لسيد الخلق 7# 
مشر لقت «و روم مى نري مك ومو( مه 0 يُقيض”" لَهُ هم إفة عر بسر 
ويضيق عليه قبرة حتى تختلف فيه أَضْلاعُة ثم يفيض لهُ أعمى 1 معد 
رز من ديد" ل ثب ها جل صما وه طرف بو متي يتنه ا 
َيْنَ المثرق وَالمَغرب إلا ا لين : فيَصيرٌ تراب َم تعَادُ فيه الرّوح. 

رواهة أبو داود والسائي © ٠‏ 





)١(‏ أضلاعه:جمع ضلع؛ وهو عظم الجنب» أي حى يدحل بعضها في بعض من 
الشدة. والتضييق والضغطة. ظ 

(؟) يقيض:يسلط ويوكل. 

(”) كيلا ير حمه ويشفق عليه. 

(4) المرزبه: المطرقة الكبيرة ال تكون للحداد وغيره ويقال لها الإرزبة» لو ضرب به 
اليل لصار ترابا . 

(6) سبن أي داود كتاب الجنائز كيف يجلس على القبر رقم ستن السائي كناب 
الجنائو حباب الوقوف للجنائر رقم 7٠٠٠١‏ ج4 ”8٠0/‏ التاج جده ص .7١9‏ 
ويقول شيخنا الخطيب في عقيدته: 


وكل ما جاء عن لمعتقد في الذكر أو نقل الثقات اعتقد 
مغل سؤال القبير والعذاب والحشر والمعاد للحساب 
ويقول #5 في ديوانه حكمة الرجز عن الموات: ١‏ 
فساالوت إلا عرجله نيبا موصطصلكه 
والسع ذو الصلاحيه الروح فيه باقيه 
سق إذا أضصبه لا ْ يصاح - ض__ إن السيقات 
حي-ش التعيم السدائم أوالعتناب اللازم 
فكان الاستعداد له ينبن قه #قلة 


وكان فرضاا الرضا بقل مدا قفا فى 


محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الرابع 154 








1 الثلاثة ئة الذين يحبهم ألثه» والثلاثة الذين برغضهم 
عن أبي ذَرٌ طله عَن الي صَلَى الله عَلَيْهِ و وَسَلّمّ قَال: ثَلانَة يُحبْهُمُ الله 


وكلانة يبعضُهُمٌ الله فم الْذِينَ يُحبْهُمٌ الله فَرَجُلٌ أتى قَوْمًا فَسأَلَهُمْ بالله وَلّم 
يُسَأَلْهُمُ لقرابّة بَينَهُ وَتَيْنَهُمْ فَمَتَعُوهُ قحل ا بأَعْقابهِمْ َأَعْطَاهُ سرًا لا 


يَعْلَمْ بعطيته إلا الله وَالْذي أَغْطَاةُ قوم ساروا ليْلتَهُم حَتى ! إذا كَانَ الوم 

ل به" فَوَضَعُوا رُعِوسَهُم فَقَام أَحَدُهُمْ ملي" ريو 
آياتي' واكل كان في سَرِيّة فلقي الْعَدُوَ فَهُرِمُواء وَأقبل بصداره حَتَى يُققل أو 
يُفْحَحَ ل(“ والثلاة الذِينَ يُبعْضُهُمْ اللّهُ الشَيْحُ الرّانيء وَالْفقيرٌ الْمُغْقَال؛ 
َالْعَني الظُلُوة0. 


رواه الترمذي وابن حبان والحاكم”". 


ار تا م 


أَحَبّ إلْْهِمْ مما يُعْدَ 





(1) رجل من القوع الذين منعوا السائل . 

00( نما يعدل به : أي يقابل به من المال . 

(5) يتملقئ:يتضرع إلي» ويزيد في الود والدعاء والابتهال» من الملق وهو الزيادة في 
التودد حياً ف الله وطاعة له. 

(4) يتم له النصر على الأعداء. 

(ه) قال صاحب التاج اران لبور تن اللسيون للق انين لانو افرع ينه والفقير 
المتكبر ؛ لأن فقره أدعى لتواضعه» والغي كثير الظلم لنفسه وللناس لأن غناه 
أدعى لشكر الله على نعمه. 

() تحفة الأحوذي كتاب الحنة رقم ١574‏ جل١١‏ ص 15. التاج ج ه ص 
ا 





محمد خليل الخطيب النيدي_ 
6 القصص الحق لسيد الخلق 6 
7- قصة القبر مع الدفين 

عَنْ أبي سعيد طله قَال: كل وول الله متلى اللا كد سم لعتالاة 
فرأى كاسًا كائع َهُمْ يَكْتَشْرُونَ"'" فقَال: أ ما ك7" لو لمكم ذكر هَاذم 
اللّذات7. اسلف هنا أرب فأكئروا ذكْرٌ قاذم اللذات: الْمَوْتء فَإلَهُ لَمْ 
يَأت عَلَى (١‏ ق بر يوم إلا تكلم فيد') فيُقول: أنا ا يي القربلة» والذا لاه 
الْوَحْدَة0"© وَأنا بت الثُرَاب ونا بَيتْ الدّود. فإذا ذُفنَ الْعبْدُ الْمُؤْمنْ قال لَه 
ال 0 حَيا وأطلة., ما إن كنت لأَحَبْ فر يود بْشي عَلَى طَهْرِي إل" ذا 








)١(‏ يكتشرون:من الكشر وهو ظهور الأسنان الفحلف: 

(؟) أما إنكمء قال ابن مالك: يجوز كسر إن بعد أما مقصود بما معي ألا 
الاستفتاحية؛ وإن قصد با معي حقا فتحت ولمعئ: أيها الناس الذين جلس تم 
عند مصلانا تكتشرون؛» أي تضحكون. 

(5) أي قاطعها وهو الموت . 

(54) إلا تكلم فيه أي حقيقة» قال المناوي :والذي حلق الكلام في لسان الإنسان قادر 
علي أن يخلقه في الجماد» ولا يلزم من ذلك مععنا له»ويجتمل أن المراد أن يقول 
ذلك بلسان الحال. ظ 

' (5) فالذي يسكنئ غريب . 

(5) فمن حل بي حل وحيدا . 

(0) فمن سكن أكله التراب والدود الذي يدنشأ من أحساد الموتى» ومن ثم قسال 
حكيم :اجعل قبرك حزانتك؛ احشها من كل عمل صالح أمكنك ليؤنسك . 

89 آي آتيت مكاناً رحبا وحللت أفلا. 

(9) أي لا أنك مطيع لربي وربك . 


الجزء الرابع ل 
وَليقكَ الْيوْمَ وَصرات إِلَي”" فَسَتَرَى صبيعي بلك» قال: ليسغ 
ف بَابٌ إلى اْجَنّة("2. وَإِذَا ذفن الْعبْدُ الفابير أو الْكَافرُ 
مرح حَبا ولا أهلاً أما إن كُنت لأنقض مَنْ يَمْشي عَلَى طَهْرِي إل فَإذَا وليك 
لوم زات إي فسترى صندي بل قل يلم علييا" حَنَّى كلتقي عَلَيْسه 
وَكختلف أضْلاعُه0*». فَالَ رَسُول اي ا بأُصّابعه فأذعسل 








و وقد مَذّبَصّره 
لَكَافِ فقال لَه الْقَدْب: له 


جد سوس ب سد للهُ لَهُ سَبْعينَ نينا (ثعبانا) لَوْ أن واحدًا مِنْهَا 
فح في الْأَرْض مَا لبت شيّنا مَا 07 5-4 0 52000 وَيَخْدشَئَهُ حَنَى 


يْضّى0" به إلى الحسّاب. قال: وو وكرل اللّه صَلّى الله عَلَيْه سا "ِنَم 


)١(‏ وصرت إلي :أي انتقلت من الدينا إلي. 

(؟) يعيئ تفتحه له الملائكة بإذن الله أو ينفتح بنفسه بأمر الله. فيملا قبره منها وتنعم 
روحه بنعيمها إلى يوم الدين. 

(*) يلتعم أي: ينضم حي يلتقي عليه بشدة وعنف ويعصره حن تتصسل أعضاؤه 

5( أي من شدة الضغط :وقضية هذا الحديث أن الضم مخصوص بالكافرء والفاسق» 
وأن المؤمن المطيع لا ينضم عليه. وصريح ما ذكر في قصة سعد بن معاذ وقوله 
"لو بجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد" خخلافه ويمكن الحواب بأن المومن الكامل 
ينضم عليه ثم ينفرج عنه سريعا والمؤمن العاصي يطول ضمه ثم يتراحي عنه يعد 
وأن الكافر يدوم ضمه أو يكاد أن يدوم وبذلك يحصل التوفيق بين الحديثين 
ويزول التعارض ٠‏ 

(6) النهش: القبض علي اللحم ونثره. والخدش : الجرح في ظاهر الجلد . 

(5) حى يفضي :أي يصل إل يوم القيامة؛و الإفضاء الوصول يقال أفضّت إلي الشئ 
وَصَلَتْ إليه . 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 


١١‏ بي القصص الحق لسيد الخلق ين 





0م او 
6 ال © ,مهم 


رد ؟ معفمو #ه كه ماه 3 
أ لق رَوْضَةَ من ريّاض الجَنّة" ' أو حفرَة من خفر الثار 
5 # 
رواة العرمذي بسند حسن” ا 


(9)م : 





)0( "نما القبر روضة من رياض الحنة" :أي حقيقة لما يُتْحف المؤمن به من الريحسان 
وأزهار المبناتءأو مجخازا عن خفة السؤال علي المومن» وأمنه وإراحته وسسعته؛ 
كما يقال فلان في الجنة إذا كان عيشه رغد. 

(1) أي حقيقة أو بخازا على ما تقرر قبله » والقبر واحد القبور وهو مما أكرم به بنر 
آدم قال الزمخشري :تقول: نقلوا من القصور إلي القبورء ومن المنابر إلي المقابر. 
وظاهر الحديث يدل علي أن عذاب القبر غير منقطع؛ وفى كثير من الأخبار 
والآثار هما يدل علي انقطاعه» والظاهر اختلافه باحتلاف الأشخاص. تسأل الله 
السلامة . 


(*) تحفة الأحوذي كتاب صفة القيامة باب رقم 547٠0‏ جح-” ص .5١7‏ 


الجزء الرابع 


4- من مات على الإيمان دخل الجنة مهما عمل 
عن أ بي ذَرٌ كله قال: كنت أشي مَعَ الي ل في حَرّة الْمَديئَة عنشاء 


وحن تنظ إلى أخد قَقَال: بنذ قلغ كبلك ا يا رَسُولَ اللّه قَال: « أسي 


2 كه يي ورم 


أن أَخَذًَا ذَاكَ عندي ذَهَبْ أَمْسَى كالة1") عندي منة ديئَارٌ إلا ديئارًا أرصدة 
لين إلا أن فول" به في باد الله هذا حَنا ين 1 نه وَعكذا عن تيه 


9 


وَهَكَذَا عَنْ شماله ثم مَشَيْنَا قَال: يا أبَا ذَرٌ مكانك حَتَّى آتيك”». فالطلق حَتَّى 


6 2 


تَوَارَى عَنَّي قال : فسَمغت لَقَطَا وصّوما فَقُلْتْ: لَعَلّ رَسُولَ الله وخ عرض 511 
فَهَمَمْت أن أبِعَهُ ثم دكت وله لا تبرخ مكانك حتّى آنيك فَلَمًا جَاء ذكرت 
لَهُ الذي سَمِعْت فقال: ذَاكَ جتريل أثاني فقال: مَنْ مَاتَ من أُمَتكَ لا يُنرِكُ 
باللّه سينا دَخَلَ الْجَنة. قَلْتْ: ون زئى وَإِنْ سَرّق! َال وإِنْ وى وَإنْ سَرقَ00. 
رواقيا الشيتان6 


١١8 











)١9‏ أي عندي منه دينار في مساء الليلة الثالثة » وذلك مبالغة في سرعة الإنفاق. 

(؟) أرصده : أعده لدين على . 

ا امجعاء من لول التقادم وهر السضناء عفر + والقول في عيلاد الل + الصراك افيهيم 
والإنفاق عليهم فأطلق القول على الفعل . 

(4) أي كن كما أنت لا تبرح مكانك. 

(ه) سمعت لغطا أي كلاما غير مفهوم » وعرض له : حدث له شيء يؤذيه . 

() وعخحص الزنا والسرقة بالذكر لأنهما من أفحش الكبائر. قال القاضي عياض : 
والحديث حجة لأهل السنة في أنه لا يخلد أحد من أهل القبلة في النار . ويؤخحذ 
منه نفي كراهية محبة المال ما دام ينتفع بوجوده في وجوه الخير. 

(0) صحيح البخاري كتاب الاستكئذان باب من أحاب بلبيك وسعديك رقم 
اس 918/ اوس 98". صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة بساب 
الترغيب في الصدقة رقم 44١‏ » التاج اللجامع للأصول ج ه ص .1١8‏ 


محمد خليل الخطيب النيدي _ 


813 ب القصص الحق لسيد الخلق 4 

عَنْ أبي در رضي الله عَنْه قَالَ: حرجت لَيْلَهَ من الَيَالي فَإذَا رَسُولَ الله 
صلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلّمَ يَمْشي وَحْدَهُ َيْسَ مَعَهُ إِنْسَانْ فظئنت أله يَكْرَهُ أن يَمْشي 
مَعَُ أَحدٌ فجَعلْتُ أشي في ظل الْقَمرِا" فالتقت قرَآني فََال: من هذا قلت: 
َبُو در جَعَلِّي اللّهُ فذاءك. قَال: تعَالّةا"". قَالَ: فَمَسَيِتَْ مَعَهُ سَاعَةَ فُقَال: إن 
الْمَكْترِينَ هُم الْمُقلُونَ يوم الْقيَامَة:”) إلا مَنْ أَغْطاةُ الله خَيْرا”؟) قنَفَحْ فيه" 
نوف زادؤالة ركان نه رزؤؤادة رخمل يد نا ع قوكئة قعة ماقة فقال: 
الجلس ما ْنَا فَأَجْلَسَي في قاع" حَوْلَهُ حجَارَة َال : اجلس ها هُنَا حَتَى 
أرْجع إِلِيْكَ , لالطاق أي ' لوعي واوا ابض لز 


موحد .و هُوَ مُقبل يُقول: وَإِن سَرق وَإِنَ زكى فَلَمّا جَاء لَمْ صب فقلت: ) يا تبي 
الله جلي الله فدَاءله0*) م مَنْ تُكَلمُ في جَانب الْحَرّة- ما سمغت أَحَدًا يَرْجِعْ 





)١(‏ أي لأحتفي عنه.وإنما مشي خلفه لاحتمال أن يطرأ له يلد حاجة فيكون قريبا منه. 

(؟) تعاله يهاء السكت ويروى بإسقاطها. 

(؟) إن المكثرين هم المقلون :معناه المكثرون من المال هم المقلون في النواب يعني 
كثرة المال تؤول بصاحبه إلي الإقلال من الحسنات يوم القيامة إذا لم ينفقه في 
طاعة الله تعالى فإن أنفقه فيها كان غَنيا من الحسنات نوم القيامة. ١‏ 

(4) حيرا أي مالا .قال تعالى « كب عَليْكم إِذا حَصَرٌ أَحَدَكمْ لوس إن ترك يرا 
الوصميّة للوَالدَيْن وَالأَقرَ ين بالْمَعرُوف حَقاً علَى الْتقينَ #البقرة/ ضخرا ؛ 

ره اقم ةشيرب ولي فيه د +السلاء يقال: نفح فلان فلانا بشيء أي أعطاه والتفحة: 
الدفعة. والمراد بالجهات جميع وجوه البر والخيرات. 

(1) القاع :أرض سهلة مطمتنة قد انفرجت عنها الحبال . 

(9) الخرة :أرض ذات حجارة سود كأفا احترقت بالنار . 

(8) جعل الله فداك :فيه حواز التفدية حلافا لمن كرهها . وقال لا يفدي كسلم»وفيه 
ببياة القرابي ودر معي ظ 








الجزء الرابع 
إِلَيِْكَ شِيْنًا. قَال: : داك جربل عَلَنِهِ الام عَرَض لي في جائب الحرة1"». فقا 
بَْد تك أن مَنْ مَات لا يُنثرك باللّه سينا دعل الْجنةَ فقأت: : يا جبريل وَإن 








ع ب بوعل 3 


سرق وَإِنْ َى «”»»؟ قَال: : نَعَم . قْلْحُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زى؟ قال: َع نعم. قلت: 


وإن سرق وَإن زن؟ قال: نعم وَإن شرب الشيو. لق 





2 أحدا يرجع إليك أي يكلمك» ومعى عرض لي: ظهر لي فكلمي . 

(؟) قوله"وإن سرق وإن زني" :قال العيئ قيل يحتمل معنيين : أحدتهما : أن مذه 
الأمة يغفر لجميعها. 
والثاني “أن يكون يد عمل الحنة من عوقب ببعض دنوبه فأدخل النأر بذنوبه م 
أخرج متهاء قال القاضي غياض :هذا علبي ما تقدم من أن المعاصي في المشسيكة؛ 
وأنه إن تقذ فيه الوعيد لا بد له فن دول اللجنة. 
قال صضاحب التاج: وفيه أن من مات على كلمة التو عيد وي لا إلبه إلا الل 
صمف رول ال قور من أهل الحنة بدون عذاب إن كان قائماً بفروع الشريعة 
ولو قضر أو غصى وتاب إلى ربه؛ وبعد التطهير في النار إن لم يتب: ورعا عفا 
الله عنه بفضله ورحمته. 

2( عمدة القاري كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون حديث رقم 1447 
7 ص /الا »صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب الترغيب في 
الضدقة حديث رقم 5١‏ التاج اللنامع للأضول جه ص ٠7١07‏ 
ويقول شيخخنا الخطيب #5 في عقيدته: 


وقد يجودالله بالغفران لغير ذي كفر من العصيان 

وغير باق ف العذاب العاصي ولو أقى بأكبر المعاصبي 
ويقول # في ديوانه حكم شاعر الرسول 5 . 

مت هؤمنا تأمن خلود النسار ويجوز عنك العفو من غفار 


وتجوز فيك شفاعة المخحصار . والمنتهى خلد مسع الأبرار 





محمد خليل الخطيب النيدي 
جر عل اهن تسق سيد حدق ير 








5- أول نقص بنبي إسرائيل 

عَنْ عبد الله ْنِ مَسعُود © قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 4 : إن أو ما حل 
النّقَصّْ عَلَى بَني إسْرَائيل”"© كان الوَجُلُ يَلْقَى الرّجْلَ قُيقُول: يَا هَذَا اق الله 
وغ م تت ول ل يحل لل فب من فد قلانشظة ذلك ألا يون 

روفن قَلَمًا فَعَلوا ذلك صرب اللَّهُ قوب بَعْضْهم ببَعْض؟" 
ثم قال: (لْعنَ الّذِينَ كَمَرُوا من ني إسرائيل عَلَى لسّان ذَاوْودَ وعيسى اين 
مَرِيم م ذلك بمًا عَصّؤًا وكائوا يدون * كَاُوا لا يتناو عن صَكرٍ فعلوة 
زن : فق اننا بتعلرة : © ثم قَالَ: : كلا وَاللّه لَعَمُرْنَ بِالْمَعْرو ف و اليد 
ف التكر لََأَعْدْنْ عَلَى يَدَي الظالم ا 1 على القن أياة 





)١(‏ أي في دينهم. 

(؟) أي لا يمنعه من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده»والكل علي وزن فعيسل معني 
فاعل» وهو من يصاحبك في الأكل والشرب والقعود. 

(*) ضرب الله قلوب بعضهم ببعض: أي سود قلرب الطائعين بسكوقم عن العاصين 
فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير بسيب المعاصي؛ 
وعخالطة بعضهم يعضا. 

050 559 المائدة 4لا - 8لا , 

(0) المعروف :ما عرف ف الشرع يعن أمر معروف بين الناس يعرفونه ولا ينكرونه 
إذا رأوهء والمنكر: أمر لا يعرف في الشرع بل منكر ينكره من رآه كالشخص 
الذي لا يعرفه الناس وينكرونه إذا رأوه . 

(5) قال الخطابي :أي لترْدنّه علي الحق » وأصل الأطر العطفض والتنئي ؛ قال ابن 
الأثير: وتأطروه علي الحق أطرا تعطفوه عليه. 


محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الرابع 
َلَْْصْرئُة:' عَلَى الْحَقّ قَعنرًا أ ليصرِبنُ اللَّهُ بقُوب بَفضكُم عَلّى بض فم 
َلْعئَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. بقل كبر خازة ولوقي يبط سي , 


احركة 








)0( أي لتحبسنه عليه ء وتلزمته إياه قال ابن الأثير : يقال قصرت نفسي علي الشيء 
إذا حبستها عليها وألزمتها إياهاء قال القاري : اعلم أنه إذا كان المتكن حراما 
وجب الزجر عنه وإذا كان مكروها ندبء» والأمر بالمعروف أيضا تَبَعٌ لما يؤمر 
به فإن وَحَبّ فواجب وإن تدب فمندوب. 

(؟) سنن أبي داود كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم 475 تحفة الأحوذي 
كتاب التفسير باب من سورة المائدة رقم 7٠١44.‏ ج١١‏ ص ؟17١١.‏ 
ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديواته منظومة الآداب: 
وهجرانُ من أبدى المعاصي سُنَةٌ ‏ وقد قيل إن يَرْدَعْهُ أُوْجَبْ بن 
وقيل على الإطلاق ما دام مُغْلناً 2 ولاقة بوجه مُكفَهر مر 
(وهجران من يدعو لأمر مضل او مُفسق اخْتمهُ بغير ا" 
على غير من يقوى على دحض قوله 2 ويدفع أضرار المضل يمدوّد) 7 
)١(‏ هجر المجاهر سنة وإذا رع اعسوات! وسنة مكدة . 
؟) هريد: احمرار الوحه مع سواد عتد الغعضب . 

(09) فالهجر حتم دون تردد على الذي لا يستطيع دفع حجتهم بالحجة أو 
دحضها بالدليل والبرهان . 
(4) مرود: اللسان . 





ل[ صصص سئس 75355 سك القصص الحق لسيد الخلق 2 
لي البراس آم علرنا نابي 4 01 تَرَلَنَا ه قغ الي 8 بختير َيْبْرَ كان 
صَاحبُ خَييَر”'" مَارِدًا مُتكر”'' فجاء للنبِي 96 فقال: يا ب ان 
تبكر قرلا ماكلا ثَمَرَا وَتَضْوبُوا نساءكا' فقضب ابي صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ وقال: : يا ابن أن غوف اركب رسك نم اد آلا إن الهلا تل إلا ؤم 
أن يديا للصّلاة. ل فطلي فطلي / 0 





3 
2 


. صاحب خيبر :أي رئيسهم من اليهود‎ )١( 

(؟1) ماردا منكراء أني: عاتيا داهيا فطنا . 

6( الى أنه أهل لكي 

(5) لعل قوله أن تذبحو حمرنا إشارة إلي ما فعل بعض أصحابه عند فتبح يبر من ذبح 
الحمر وكان هذا قبل النهي عن أكل الحمرء والمراد بأكل الثمر أكلهم زائدا عما 
تقرر عليهم من نصف خميير وعلم الببي ييلع صلقه . 

(©) علي أريكته :أي سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة: أو بيت كما للعروس» ' 
يعون الذي لزم المبيت وقعد عن طلب العلم »وقيل المراد يكمذه الصفة للترفه 

20 والترهة كما هر عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام 5 اللديرن. 

(5) أها أي الأشياء المأمورة والمنهية علي لباق بالوحي الخنفي قال تعالىي : "وما 
ينطق عن الحو إن هو إلا وني يوحي" + لل القرآن أو أكثر : أي لل ما في 
القرآن. ف العدد أو أكثر. فقوله أو ف قوله أو أكترة لين للشلك بل إفه عغلية 
الصلاة والسلام لا يزال يزداد علما طورا بعد طور إلماما من قيل الله ومكاشفة 
لحظة بلحظة فكوشف له أن ما أوق من الأحكام غير القرآن مثله ثم كوشف له 
بالزيادة متصلا به. ذكره الأبمري. 





الجزء الرابع 





١7 5 


ااا 0 





الْقدآن أ كر وَإِنّ الله عد وَجَلّ لَمْ يُحَلَّ لَكُمْ أن تَدْخْلُوا بُبُوتَ أَهْل الكتاب 
إلا بإذن) ولا ضَرب نسّائهم وَلا أَكْلَ تمّارهن إذَا أَعْطُوَكُمٌ الذي عَليهو0". 


مم 2 


رواه أبو داود في الجرية بسند صالح3". 





)١(‏ إلا بإذن :أي إلا أن يأذقوا كم بالطورع والرغبة. ومنه يؤخذ أن أهل الكتاب إذا 
قاموا بما عليهم فلهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحرمة. 

والحاصل عدم التعرض لهم بإيذائهم في المسكن والأهلء والمال إذا أعطوا اللجزية. 
سنن أبي داود كتاب الخراج والفيء والإمارة؛ باب في تفسير أهل الذمة إذا 
اختلفوا رقم 47 5٠‏ عون المعبود جم ص ٠١5‏ » التاج جه ص .11١‏ 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في ديوانه بشرى العاشيقين عن سنعه ي9: 


03 
5 


يا أفصح الناس من بدو وحاضرة 
الله أكبر إن الذكر منزرلة 
فصّلت بالسنة الغراء مجمله 
صغت الأَييّات في الألفاظ هينة 
روح وراح ورينجان ومروحة 
معلم الكون ما خط الكتاب ونم 
حماه مولاه تعليم الأنام له 
الله أعلم حيث العلم يجعله 
والعلم من ذا الذي يجري معلمه 


لقد حبيت بيانا جامع الكليم 
أولى وقولك يتلو الذكر في العظم 
فكان أدئ الجنى من كف مستلم 
يلتذها السمع عذبات بكل قم 
وراحة ومراح الخلق من سأم 
يجلس مدى عمره يوماً إلى علم 
حتى يرى عظم المولى من السنعم 
وقد حياه عميم العلم والحكم 
غير العليم القدير الواحد الحكم 


محمد خليل اللخطيب النيدية ‏ 


للللسسس يس ١١68‏ سس القصص الحق لسيد الخلق 6ه 
١١٠-الرسول‏ والسيدة فاطمة وغلامها 
عَنْ أنس ذه أن لني صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ أتى فَاطمَة عبد قد وَعبَهُ لَهَا 
ال"»: وَعَلَى قَاطمة رضي الله عله َي ا قلعت”" به رأسَها لم يلغ 
رِجِليهًا وَِذا عَطْتْ به رِجِليهًا لم يبل رأْسَهَا قلَمّ رأى لني صَلّى الله عَلَيْه 
سل ا َلْقَّو”" قَالَ إِنَهُ لَنْسَ عَلَيْك بَأْسُ”2 إِنَمَا هُوَ أَبُوك وَغْلامُك7. 
رواه أبو داود ف اللباس 59 اا 1 ْ 








1 أن الس + 

(؟) إذا قنعت بتشديد الئون المفتوحة: أي سترت وغطت به. 

(6) فلما رأي البي كلد ما تلقي: أي ما تلقاه فاطمة ذه من التحير والمخجلء وتحمل 
المشقة من جر الثوب من رجلها إلي رأسهاءومن رأسها إلي رجلها حياء. 

(4) أي في رؤية رأسك ورجليك . 

(5) أنمها هو : أي من استحييت منه أبوك وعبدك فلا شيء في نظر*ما لك »ء 
والحديث فيه دليل علي أنه يجوز للعبد أن ينظر إلي سيداتة وأنه من عخارمها يخلو 
مما ويسافر معها وينظر منها إلي ما ينظر إليه محارمهاءوإلي ذلك ذهبت عائشة» 
وسعيد بن المسيب» والشافعي في أحد قوليه وأصحابه» وهو قول أكثر السلف. 
وذهب الجمهور إلي أن المملوك كالأحبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العق». 
وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث علي أن العبد كان صغيرا لإاطلاق لفظ 
الغلام» ولأها واقعة حال. ومنه يؤعحذ بيان حال أهل بيت النبوة يه أجمعين. 

(5) عون المعيود كتاب اللباس باب في العبد ينظر إلي شعر مولاته رقم 4٠٠١‏ 
ج١١‏ ص ١١١‏ .التاج الجامع للأصول 5/ ؟7141. 


الجزء الرابع 








7 1- النبي يه وزوجاه وابن آم مكتوم 
عَنْ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عَنْهًا فالن: كنت عند رَمُول الله يك وَعثْذة 
مَيْمُوئةٌ قبل ابْنْ أَمّ مَكْقُوم وَذَلكَ بَعْدَ أَنْ أمرئا بالحجاب ققال النبِي كَله: احْتجبًا 

م0" قَقُلنَا يا وَسُول اللّه: أَلْبْسَ أَعْمى لا يُنْصرا ولا يَعْرفنًا. فقال اللي ل: 

أفعَميَاوَان 1ق 1 لسدما 31 تبصرانه' '". رواه أبو داود والعرمذي ب تستك صحيه”". 

)١(‏ المخطاب لأم سلمة؛ وميمونه - رضي الله عنهما- واحتجبا: أرخيا على 
وجوهكم وصدو ركم الحلباب. 

2( أفسياوان أقما + هية عسياء فأنيية أعبي : وطنديق هيه دليل علي أن الرأة لا 
يجوز ها النظر إلي الرجل قال النووي: وهو الأصح. 
وقال المممهور؛ تجوز نظر اكرأة إلي بدن الأحنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم 
يكن عحوف الفتئة»والدليل عليه حديث عائشة : أكا نظرت إلى الحبشة وهم 
يلعبون في السحدءوحديث فاطمة بنث قيس وقوله ## لها اعتدي في بيت ابن 
أم مكتوم فإنه رجل أعمي تضعين الثياب عنده فوقع التعارض بين الأحاديث 
بالمنع والرخصةعءفقيل المنع محمول علي الوررع» وحديث الخبشة وغيرها تحمول 
على الر حصة» وقيل المنع محمول على خحوف الفتنة. والرخصة في حالة الأمن. 
وبعضهم قال إن المنع في أزواج النبي وه خاصة والرخصة في غيرهن وقد أشار 
أبو داود إلي الجمع بقوله (وهذا لأزواج النبي ييه حاصة). 

2( تحفة الأحوذي كتاب اللباس باب في قوله تعالي «[ وقل للْمُوْمتَات يَخْضْضْنَ من 
أَيُصَّارِهنّ © رقم 21١14 /١١ج 41١5‏ عارضة الأحوذي كتاب الأدب باب ما 
جاء في احتجاب النساء من الرجال رقم 71/1/48 التاج جه ص 5147 » قال 
ابن العري : كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة كذلك يحرم نظر المرأة إلى الرجل» 
وى آم جهله الناس» فلا يأمرون به التساء ولا ينبهوفن علي ذلك حى صسرن 
كل أحد تحذير من هو راع عليه. 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 





7 بل القصص الحق لسيد الخلق 36 





ويقول شيخنا الخطيب #: في ديوانه : 
لا ترسلن الطضرف نحو محجرم وامنع فؤادك أن يحول بمماأثم 
فالله يعلم خائنات الأعين ونيّات قلب محسن أو جرم 
ويقول 42 في ديوانه منظومة الآداب: 
ألا كل من رام السلامة فليصن 2 جوارحه عما فى الله يهعدي 
يكب الفتى في النار حصد لسانه وزوسال طرق لزع أن يرن 
وطرف الفى يا صاح رائد فرجه ومُتْعبّه فاغضضه ما اسطعت قتد”"' 
(0 الطرف : نظر العين .000 
وم قيضي كف والعفشه , 


١ 8 





الجزع الرابع 





١‏ 1- اليهود والنبي 46 والسيدة عائشة 
عَنْ عَانشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالتا: دَخَلَ رَهط20© من الْيَهُود عَلَى رَسُول 
لله صَلّى الله علي وسلُم ققَنُوا: السا”" عَلَيكم. ففَهسئها0” فقُلتَ: عَلَيِكُم 
السام وَاللْعْئَة*. فَقَالَ وم سول الله صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلم: مله يا يَا عاش فإن 
الله بُحبهُ افق في الأمر كله" قَقَلْت: ؛ كا يشال الله أولمّ تسم ممع م قَالُو؟ 
قال رَسُول اللّه كل : نه فلن نا 


)١(‏ الرهط من الرجال ما دون العشرةء وقيل إلي الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة؛ 
ولا واحد له من لفظهء ويجمع علي أرهط . ظ 

(1) السام: الموت. ومنه "لكل داء دواء إلا السام قيل وما السام يا رسول الله قال اوت" 
رواه البخاري ومسلمء قال الخطابي : فسروا السام بالموت ف لسانهم كأتهم دعوا عليه 
بالموت وكان قتادة يرويه بالمد من السآمة وهو الملل أي تسأمون دينكم. 

(9) أي: فهمت معناها. 

(5) قال القاضي عياض فيه الانتصار للسلطان وأهل الفضل» ووحوب ذلك علي 
حواشيهم والمسلمين. 

(©>) مهلا :آي تاي رافق قال الجوهري : المهل: التؤدة والتباطق. 

)3 فإن الله يحب الرفق في الأمر كله : قال النووي: هذا من عظيم حلقه فلل وكمال 
حلمه ؛ وفيه الحث علي الحلم والرفق والصير ما لم تداع -حاحة إلي المخحاشنة. 

(7) قال صاحب التاج: فهذا إذا علمنا أنهم يقولون السام عليكم أو لم نعلم ما قالوا 
ترد عليهم يقولنا وعليكم أنين للورت أيصاً قإه شرب على النئن #لهي آنا 
إذا معنا قولحم السلام عليكم وجب علينا الرد عليهم. 











818 القصص الحق لسيد الخلق 47 
رواه الشيخان والترمذي. وفي وواية لمسلوه”"'. 
النشيفط نادنة تا لقال وقول الله متلى الل كل وسلو 115 يا 


غَائْشَة إن الله لا يحبا افش ولا التُفحُض0". قا فأَنزّل الله عَرَ وَجَل: روَإِذا 
جَاءوكَ حَيّوَكَ بمًا لَمْ يُحَيّكَ به الله إِلَى آخر الآية 


(1) 


(0 
0 


عمدة القاري كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله رقم 074" » صحيح 
مسلم بشرح النووي كتاب السلام ياب في النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام رقم 7١5 6 5١7٠©‏ التاج الجامع للأصول ده ص 145 ؟. 

أي: كقى عن هذا القرل الشديد. . 

الفاحش ؛ ذو الفحش في كلام والمتفحش المتكلم بذلك يتعمده وقد يكون 
المتفحش الذي أن الفاحشة المنهي عنهاء والفواحش: القبائح؛ والفحش من 
القول ما يقبح» ومن الذنوب كذلكء؛ وقيل الفحش: الزيادة علي ما عهد من 
مقدار الشئع والعدوان فيه. قال القرطبي : فاحشة اسم فاعل من الفحش 
والفحش: ما ينفحش ف القول والفعل وأكثر استعماله في الفاحشة الس هسي 
الزناء وإنما هو من الفحش في القول؛ أي لا يصدر منك كلام فيه حفاء وهنا 
منه ييه لعائشة رضي الله عنها بالتريث والرفق وعدم الاستعجال» وتأديب لما : 
نطقت يه من الللمنة وطبرهاء كان قله يتأتف الكفار بالأبوال الظائله كيف 
بالكلام الحسن. 


1 
5 - الآبات التسع العامة في كل ملة 

عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّال #5 قال:قال يهودي لصاحبه: اذهب با إلى هذا 

النبِيّء فقال صاحبّهُ :لا تقل نبي إنه لو سمعك كانت لَه أربعَةُ أغين. فيا التبي 

صَلّى الله علَْهِ وسَلُمَفُسَلاهُ عَنْ تسئع آيات تَيكَات ". قََ ل: لا تشركُوا باللّه 





الجزء الرابع . 





)١(‏ آيات بيئنات: واضحات لازمات على كل إنسان أن يعمل با في كل شرع وقي 
كل زمان. روي ابن وهب عن مالك قال : التسع الآيات الي أوتيها موسي 
الحجر »العصاء اليد»الطوفان»الحراد»القمل»الضفاد ع»الدم؛ الطور. 
روي ابن القاسم عن مالك : هو الطوفان؛ والمترادء والقمل» والضفادع؛ والدم 
والعصا بيدهء والبحر والجبل وهذه الأقوال إنما هي متلقاه من القرآن وتلقيها 
ممسبوج نإن القرآة قد تضسن نات ارتيها مريسي. 
وأوتٍ موسى آيات أختر من التكليف»وكل شاهد لنبوته آيةء وكل أمر أمر به أو 
نمي عنه آيةعفبين النبي عليه السلام أن المراد بالآيات المذكورة في جزء الآية هي 
الآيات الي من جمعة الأمر والنهي لا من جمعة الإعجاز والبرهان والله أعلم. ولو 
بلغ مالكا هذا الحديث لما فسرهء ولكن تفسيره صحيح علي وحهسه جسائر في 
تأويل القرآن علي صحته؛ وقد اجتمع من الروايتين إحدي عشرة آية» ولم يذكر 
فيها .إلا ما اك ف الارآت: بين ى. سورة الأنعام قوله تعالى؟ جل كل تَعَالَوَا تل ا 
2 ربكم عَلَيكمْ ألا نت رٍكوا به شيا وَبِالوَالدَيْن إِحْسَاناً ولا تفلو أؤلاةكم 

مّنْ لاق تحن تَرْفكُمْ ناشم ولا ربوا الفوَاحش ما ظَهَرَ مها وما بن ول 
سا ري 0 , واكم , به لَعلَكُمْ عقون 1 
عربُوا مَل اليتيم إل بالتي هي حَنْ حَتّى يدع أده وَأوقُوا كيل وَالْميِرَانَ 
بالقمنط لا نُكَلفُ تفساً إلا ته وا فط وَل كان ذا قر وَيعهُسد 
لمر اسيم - اللماسجور أت وي 


/ ع ب املع ها 


بللببيل-بيب يي يسيي ١79!‏ سس القصص الحق لسيد الخلق يلق 
شيماء ولا َسنرقُوا ولا تزثواء ولا قُوا النَْسَ التي حرم اللُّ إلا بالْحَقٌ ول 
نوا َريء إلى ذي تلان لفل ولا تسْحرُواء ولا مأكُوا الركد ولا دقو 
مُحْصئَة ولا تُوَلُوا الفرارٌ يوم الرّحْفء عو * خَاصّة لامي ألا تغدوا سي 
السسبت. قال: فقيّلوا يَدَهُ وَرجله فقَالا: نهد أكك تبي. قَال: ما بعكم أن 
تبعُوني؟ قالوا: طوف عليه السلة- 95 1114 زان ب خا 4 وَإنا 
حاف إن تبعناك أن تقتلا الْيَهُوذْ 6 رواة الترمذي بسعد صحيه”") 





00 وقد تبين في تفسير آياته حكمة أن الله سبحانه يضل من يشاء. ويهدي من يشاء 
انظروا إلي تقبيل اليهود يده يك ورحليه واعترافهم بأنه البي لما ثبين هم منه ثم 
إي قوم يعد ذلك: إنا لا تؤمين» لأن داود دعا أن لا برال ابي من ذرييه» فكيف 
مجتمع الإنكار مع الإقرارء والنفي مع الإثبات إلي قوم بعد ذلك: نخاف أن 
تقتلنا اليهوة: ولو أسلموا ولنحازوا إلي الني وصحبه ما اعترضتهم يهود كما لم 

)غ5 تحفة الأحوذي حديث رقم 7١44‏ عون المعبود رقم 0111 التاج جه صو ه*. 
ويقول شيخنا المخطيب ف في ديوانه حككم شاعر النبي 46 : 
الكبائر: 117: ف القلب 5. وق اللسان غ. وف البطن . وف الفرج .١‏ وفي ' 
اليدين ؟. وفي الرحلين ١‏ . وفي جميع الجسد ١‏ . ونظمتها على هذا الثرتيب: 


شرك وإصرار على المعاصي والأمن والقنوط من خلاص 
شهادة الزور وقذف المحصن والسحر منها وغموس الأعن 
وأكل أموال اليعامى قهراً أكل الربا وأن يذوق الخمرا 


زنا لواط سرقة وقمتل فرار زحف أن يُعَقّ الأصصل 


الجزء الرايع 








ه١٠‏ خلتان يحهما الله 
عَنْ أَمَّ أبَانَ بت الْوَازِعَ بْن رارع عَنْ جدهًا زَارِع رضي الله عَنْهُم وَكَان 
في وَفد عبد الْقيْس (© قال: ما قدمْنا مدي فجعأنا كا من اسان" كي 
يَدَ التبيّ وَل وَرِجْله وَالَظرَ لمر ال شلا سل أل عَيْبته'» لبس نئي فم 
أتَى اللبي َل » فقَال [ لَهُ: إن فيك حَلتَيْنِ7” يُحبْهُمَا 4ن للك الحلم وَالأئاة"" قَالَ: يَا 
يلول الله أنا تدان هما أم جَبلني الله عََيْهيَ؟- قال ' بل اللّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَ". 
قال: اْحَمْدُ لله الذي جَبَلِي عَلَى حَلْميْن يحبْهُمَا الله 00 


. أي الذين جاءوا الببي كله وكانوا أربعة عشر رجلا‎ )١( 

(؟) نتبادر من رواحلنا: أي نترل عنها مسرعين . ء' 

(5) الأشج: اسمه المنذر بن. الحارث العبديء سمي الأشج رح كان يوجههءو كان 
رأس الوفد فلما وصلوا إلي النبي يليه أسرع القوم عن رواحلهم وذهبوا للبي وَل 
وصاروا يقبلون يده ورجله؛ ولكن المنذر نزل عن راحلته» ولبس ملابس نظيفة 
بيضاء وذهب للني يله بسّكينة وحشوعء فلما رأي الني يه ذلك الأدب 
ضوح تال إن كيني سباق وول ورسرء قصسطد لك على كنات . 

(5) العيبة:وعاء الملابس . 

(5) حلتين: أي حصلتين ٠‏ 

(5) الحلم قال اناري #المهل والفير مكافأة الظالم أو العفو عنه أو غسير ذلك ء 
الأناة : التغنبت وعدم العجلة . 

(0) هذا لا يناقضه النهي عن مدح المرء في وججهه لأن ما كان من النبوة فهو وحي 
والوحي لا يجوز كتمهء أو أن اللصطفي يله علم من حال الأشج أن المدح لا يلحقه 
منه إعجاب فأخبره بأن ذلك مما يحبه الله ليزداد لزوما ويشكر الله على ما منحه . 
ويحث غيره على التخلق والتحلي كذه الصفات. 








٠75‏ سل القصص الحق لسيد الخلق كه 


رواه أبو داود والعرمدي بستك صحيه”'2. 








)١(‏ تحفة الأحورذي كتاب البر والصلة باب ما جاء ف التأني رقم 7١١١‏ حلم ص 
6 .عون المعبود ج١١‏ ص 7١5‏ . التاج جه ص 165. 
ويؤخذ من الحديت: 
حواز تقبيل أيدي أهل الفضل لأن الرسول يي أقر فعل من قبلوا يسده ورجله 
وهو لا يقر على باطل فصار التقبيل حائزا. 
ويقول شيخدا الخطيب # في ديوانه رباعيات الخطيب: 
زرعت الود في كل القلوب بماأولاك علام الغفوب 
من الآذاب والكسرم العجيب ومن حلم وعلسم واحتشام 
ويقول #5 في ديوانه حكم شاعر الرسول كه : 
علامة حسن الْخلق أن تنصفا الْرَرَى 0 «ِتَجْمّل في قول لأعلى وأحقرا 
وتعسرك زلات وتَعدْرَ جايا وتصطفح عن مؤذ وتُكرمَ من ترى 


16 


5- طالب القصاص من الرسول 8 

56 عند الوص إن أبي لَيلى قال: كان أُسَيْدُ بْنُ حُضيْر الأنصاري 
شاد قو ْحكُهُمْ مزاح كان فيه فطع" الي صل الله عَلَيْه وَسلَم 
في خاصرته بود فقا َصِيرْني يا رسول الله. فقال: اصْطَيرُ (") قال: إن عَلَيِكَ 
قَميصا وَلَيْسَ عَلَيّ فَمِيص فَرَقَعَ الي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ عن قميصه 
ل وَجَعَلَ يبل كله قَالَ: إِنمَا أرَدْتْ هَذَا يا رَسُولَ اللّها*». 





الجزء الرابع 





رواة أبو داود بسند صاله20. 


. أي غمزه في وسطه‎ )١( 

(؟) أصبرن :أي اصطبر وقلني منك. قال ابن الأثير: أن السني قلِهُ طعن إنسانا 
5500 "007 فقال له: أضير يل قال: اصطبر. أي أقدّن هن نفسلك: قفال: 
استقد» يقال اصطير فلان من .خحصمه أي اقتص منهء وأصبره الحاكم أي أقصسه 
من -حصمة. 

() فاحتضنه :اعتنقه وأحذه في حضنه وهو ما دون الإبط إلي الكشح. 

(4) الكشح : ما بين الخاصرة إلي الضلع الأقصر من أضلاع الجنب. 


(©) أي ما أردت بقولي أصبرئى إلا هذا التقبيل وما أردت حقيقة القصاص. 


(1) سنن أبي داود أبواب السلام باب في قبلة الحسد رقم 5717. التاج جه ص١١‏ 
ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه رباعيات الخطيب: 
رذزقت سماحة ورزقت ذا قويما غعادلاً بيت ] مبينا 
فلوأن الخلائق أجمينا به أخيذوا لكان به النجاء 
زرعت بذوره شيئا فشيا فمد على الورى ظلا وفيا 


وبَاكَرَ ذو الحصاة إليه جَيْئَا لوقه يلارحه النساء 


68 يي القصص الحق لسيد الخلق يذ 
07 من أدب الرسول كل 
عَنْ آكس 5ه قَالَ: ادى رَجُل فقال: يا با القاسم فَالْتَمَت إِلَيْهِ رَمُول 
الله يه. فَمَالَ يا رَسُولَ الله: إِنّي لَمْ أغنلك”” إِنَمَا دَعَوْتْ فلانا. فَقَالَ رول 
الله ي: تَسَموًا باسلمي, وَلا كنا بكنيتي0". ظ 





. لم أقصدك بالنداء‎ )١( 
(؟) تسموا: أمر بصيغة الجمع من باب التفعيل» أي سموا بأي اسم من أسعائه‎ 
أولادكم وأقاربكم إلا أبا القاسم؛ فلا تسموا به ولا تكتنوا.‎ 
قال عياض : قصر مالك وجماعة النهي علي زمنه يِه للعلة الى ذكر أن رحسلا‎ 
نادي بأبي القاسمء ولما روي: أن المنافقين المستهزئين كانوا يفعلونه؛ ينادون يا‎ 
أبا القاسمء فإذا التفت قالوا لا نعنيك. قالوا وما بعد زمانه يه فيبحوزء وقد‎ 
يكثل بتللق ساعة من السلق وهم عمد ين أي قاد 36 يكن أيا القاس»‎ 
وعمم جماعة من السلف وأهل الظاهر النهي سواء كان الإسم محمدا أو غيره.‎ 
قلت: الأول: قال النووي: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه ال 26 التكيئ بأبي‎ 
القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمدا ولم يكن لظاهر هذا الحديث.‎ 
: الثانٍ : أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ فيباح التكين اليوم بأبي القاسم لكل‎ 
أحد كان اسمه محمدا أولا وهو مذهب مالك وبه قال جمهور السلف وفقهاء‎ 
الأمصار وجمهور العلماء.‎ 
الثالث :مذهب بن جرير أنه ليس ممنسوخ وإثما كان النهي للتتزيه والأدب لا‎ 
للمحويم. ظ‎ 
الرابع :أن النهي عن التكين مختص يمن اسمه محمد أو أحمد ولا باس بالكيية‎ 
وحدها لمن لا يسمي بأبي القاسم مطلقاء وينهي عن التسمية بالقاسم لئلا يكين‎ 
بأبي القاسم؛ وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا‎ 
الحديث فسماه عبد الملك و كان سماه أولا القاسم وفعله بعض الأنصار أيضا.‎ 


الجزء الرابع 


(0 








رواه الشيخان والترمذدي20. 


الخامس :أن التسمية .محمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا وجاء منه 
حديث عن الرسول ولع " تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنوفهم " وكتب عمر #5 
إلى الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نيء وأمر جماعة بالمدينة بتغير أسمماء أبنائهم 
حمدا حي سمعوا الإذن في ذلك. 

قال القاضي:والأشبه أن فعل عمر ذلك هذا إعظام لإسم النبي؛ لثلا ينتهك الاسم. 

قال القرطبي : ولا حجة هم في شيء من ذلك أما الحديث فهر غير معصروف» 
وعلى التسليم به فالنهي عن لعن اسم محمد لا عن التسمية .محمد»وقد وردت 
أحاديت كثيرة تدل علي الترغيب في التسمية .محمد كقوله يله " ماضر 
أحدكم أن يكون ف بيته محمد ومحمدان " وقوله " وما اجتمع قوم علي شئ 
وفيهم رجل اسمه محمد فلم يدخلوه فيها إلا لم يبارك لهم فيها " 

أما ما روي عن عمر #5 فسببه ما ذكر من قضية ابن أخيه. 

قال الآبي :أهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا حيرا ورزقوه. 
منحة الباري كتاب العلم باب إثم من كذب علي الببي يله رقم ١١‏ ج١١‏ ص 
. صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأدب باب النهي عن التكيني بأبي 
القاسم رقم .5١7١‏ التاج ج ه ص 777 . 

ويقول شيخنا الخطيب 4 في قصيدته النظم المقبول لأسماء الرسول و: 


ويا شهيد مرسل الملاحم ويا أبا الطاهر ثم القاسم 
أنت أبو ابراهيم ثم الطيب مصحح المحسئات عز العرب 
مفقاح رحجمة ربه مجاب مفتاح حمة فا القواب 
ويا إمسام المتقين ذا الفرج اسأل لنا تقوى الإله والفمرج 


ونرتجي من ربنا السلام سسلامة لأمةالإسلام 


ب القصص الحق لسيد الخلق يلل 
الغول ونصيحتها لأبي أيوب الأنصاري 

عن أبي يوب الأْصَارِيّ يه- أَلَهُ كانت لَهُ سَهْوَة(" فيهًا تمر كانت 
تُجيء الغول”" قتأخن”» منه. فشكا ذلك إِلَى لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم قال: 
فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهًا ققل: بملم الله أجيبي رسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ 
قال: فَأَحَدَهَا فَحَلَفَت أن لا تعُود, فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إلى رَسُول الله صَلَّى الله 
علي وَسَلَم قَالَ: ما قعل أسيرك قَالَ حلفت أن لا تغود. فقال: كذَبْتَ وَهي 
مُعَاودَة للْكذبِ* '. قال: فَأَحَدَهَا م أخْرى, فَحَلَقَتْ أن لا تَعُود فَأَرْسَلهَاء 
َجَء إلى لب" صتلى الل عله سم قال مَا فل أسيرلك قَالَ حلفت أن لا 
تَعْودَ. فقال: كُذْبَتَْء وَهي مُعَاودَة | للكذب, فَأَحَذَهَا ققال: ما آنا ولت 


م 2 ل 


ذهب بك إلى لني صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمققالَت: ني ذاكرة لَك شَيْنًا- آي 


#7 عر 


الْكُرْسِي- اقَرَأَهًا في بَيْتكَ فلا يَقرَنْكَ شَيْطان0*) وَلا غَيْرْةُ فجَاء إِلَى النّبِي صَلَى 








. السهوة: بيت صغير محفور في الأرضء أو طاق توضع فيه الأشياء‎ )١( 

(؟) الغول:نوع من الجن والشياطين تغول الناس أي تفسد عقوهم وأموالهم »وعلم 
من هذا أكنا كانت 'كأنيه ف صورة مسكيق صلم عليكهاء ينه حنيث أن . 
هريرة» أو تدري من تكلم في هذه الليالي ؟ هو الشيطان . 

() قال ابن العري :لو ذكر الله عليها لما أحذت منها حبه . 

(54) أي كاذية وستعود وهذا من معجزات البي يلِدْ وآياته ف إخباره عن الشيء 
المستقبل فيكون كما أخبر . 

)5( فيه بيان لفضل آية الكرسي» وأا إذا قرئت بإخلاص في بيت صباحا حفظ من 
الشيطان طول اليوم» وإن قرئثت مساء حفظ ف تلك الليلةء نسبأل الله تهام 
الإخلاص. 











الجزء الرابع ١4‏ 
اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ فَقَالَ: مَا فَعَل أسيرّك؟ َأَخْبَرَهُ بمًا قَالَتْ قال: صَدَقَتء» وهي 
8 7 

و 5 


. 5 ؟5 
رواه العرمذي والبخاري' '. 





)١(‏ قوله : "صدقت وهي كذوب" فيه إشارة إلى أن الكاذب قد يصدق» ولكن لما 
علم كذبه لم يز صدقه لغلية الباطل على كلامه أو عمومه له قال ابن العربي 
:وقد قدم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدحله الشيطان» وأحير في هذا 
الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي لا يدخله شيطان ويحتمسل ثلائفة 
أو حه: 
الأول :أن يكون المراد بقوله إن قراءة البقرة تكف الشيطان إشارة إلى أية فيهاء 
وسترها في جملتها حي يقرأ جميعها كما فعل ف ساعة الجمعة وليلة القدرء ثم 
لج هن سين كرا الحو باق #السية روا 
الناني :أن يكون من اقتصر علي آية الكرسي عصم من الشيطان ومن قرأ السورة 
كلها عصم من الشيطان وأحدهما أكثر ثوابا من الآخر. 
الثالث :أن تكون مدة عصمة البيت من الشيطان بسورة البقرة أكثر مدة منه 
بآية الكرسي . 

(؟) عارضة الأحوذي كتاب فضائل القرآن رقم ٠8؟‏ ج١١‏ ص 4 منحة 
الباري كتاب الوكالة باب إذا وكل رحلا فترك الوكيل شيئا رقم 571١١‏ جه 


ص ”7 ؛ 7/5 التاج ج؛ ص ١/8‏ 8 


49 يس القصص الحق لسيد الخلق 6 
84 الميت الذي يقرأ قبارك في قبره 
عَن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِما قال: صرب بَعْضْ أصْحَاب اللِي ول خباءة17) 
عَلَى قَبْرِ وَهَْ لا تعلم ذا فيه سان يقرا سُورَة تبارك الذي بيده الْمُلْْ حََّى حَمَهًا 
فار ثى التي ولك فقال: ول الله منت خماني على قير وأنا له أ لاخر 
وسح ليس َال رَسُولَ الله ول دهي لامي 
المتجيّة". تتجيه جيه من عَذَاب الْقبَرها". رواه الترمذي7. 


5 








)١(‏ الخباء:وهو الخيمة من صوف أو وبر أو شعر علي عمود أو اثنين أو ثلاثة فإن 
زاد فهو بيت. 

(9) عي السيداي البح قمر الظر عن ابالبهله وتعدية من عاب لقي قال عاسب 
العاج وإذا جازت قراءة الآرأن. اتن ف اخنية طاو جبي المي علي اد 01 الحي 
أفضل من اليت . 

(*) قال ابن العربي من فوائد الحديث : 

-١‏ إن سماع أهل الدنيا أقوال أهل الآخجرة وإدراكهم لأحوانها وسماع أهل الآخرة 
لأقوال أهل الدنيا وإدراكهم لأحوانها ليس علي العموم؛ لان الموت يقطع هذه 
الوصلة ويحسم هذه الوسيلة؛ بيد أن الله يطلع من شاء وم شاء كل طائفة علي 
حال الأخرى؛: وت ذلك آثار مروية؛ فالميت إذا اتقلب عنه أهله سمع فق تعاهم ' 
علي قبره. وهذا نص قوله كلِكْ وأما ماع أهل الدنيا لأقوال أهل الآخرة وإطلاعهم 
عليهم فذلك نادر من سماع هذا الرجحل لقراءة تبارك الذي بيده الملك في القبر. 

<١‏ كانت الحكمة في سماعها إطلاع الله رسوله علي فضلها ليبلغ ذلك إلينا ترغيبا ذ 
قراءتا وتحصيلا لأجرنا فيها . 

(5) تحفة الأحوذي اكتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة الملك رقم 
83] ااا ص 0/177 
ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه مجامع الأنوار: 

وتلا الدفينُ بقبره الْمُلك التي هن يستدمها ينج مسن لأواه 


١5٠ 


القراءات السيع 
عن أن أن كَعْبٍ طفه أن الي صلى الله عليه وَسلمَ كان عند أصّاة تبي 
غقَار'". فَأَنَاهُ جبْريل عَلَيّْهِ السّلامُ فَمَالَ: إن الله يَأمْر “لك أن تقرا أُمَْكَ القرآنَ 
عَلَى حرف فَقَالَ: أَسألُ الله مُعَافَاَُ وَمَغفرئة فإ ؛ أي لا ليق ذللشه كم فا 
الاي ََالَ: إن الله يَأم مرك أن قا كنذا ثرا على 2 عَرْفَيْن. فقَال: أمتأل الله 


عن ععد هم لدي 


مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَكَهُ فإن مي لا نطيق ذلك ثُمّ جَاءَهُ الثالقة َقَال: إن | الله اتيك 
أن قرا أَمَيْكَ ب عَلَى ثَلاثّة أخرف, قَقَالَ: أمثال الله مُعَاقَامَُ وَمَغْفرَتهُ قن 
مسي لا نطيق ذلك ” جاده الابقة بعَةَ فقال: إن الله يأ ماك أن كرا متك الْقرآنَ 
علَى متئقة أخرف فَأيْمَا حَزف قَرَءُوا عليه فََدْ أصَابو". 

رواة مسله(" وأبو داود والترمذي ولفظه يا يزيل ني بعت إِلَى أمّة 
أَميّنَ منهُمٌ الْعَجُورُ وَالشبْحُ الْكَِيرُ وَالْعْلامُ وَالْجَارِيَةَ وَالرَجْلَ الذي لَمْ يقرأ 





الجزء الرابع 





. الأضاة: غدير الماء‎ )١( 

(؟) الحرف هو اللغة أو القراءة؛ والمعين أن من قرأ على وجه من وجوه اللغسات أو 
القراءات السيع المتواترة فقد أصاب ا حق النازل من عند الله تعالى. قال ابن شهاب: 
بلغ أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحد لا يختلف في 
سوال أو سرليى أن .للف القرائات تلكون أسيانا :ثيه واسهة وب #ابنه راسنة 
ولكن لا يتغير معناها من حلال أو حرام وعكسه. ذكره صاحب التاج . 

(9) صحيح مسلم بشرح التووي كتاب صلاة المسافرين باب في أن القسرآن علسي 
سبعة أحرف رقم 471 » العرف الشذئٌ شرح سن الترمذي كتاب القسراءات 
باب ما جاء في أنزل القرآن علي سبعة أحرف رقم 791414 جل4؛ ص 211١9‏ 


التاج جع ص ١ال.‏ 








1 00 عو اق لمي 113 بن 
ىا 026 و 1 © العم عور 0 ره مده ع 0 
. قال: يا مُحَمدٌ: إن القرآن أتزل على سبعة آخر : 


)١(‏ قال العلماء :سبب إنزاله عليها التخفيف والتسهيل علي الأمة لذا قال هون علي 


أمي في طريق آخر. 
وبقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه روضات الخطيب في قصيدة عيد 
الأعياد عن القرآن الكريم 


استحفظ الأحبارَ سائرٌ كتبه 
فلذا تبدل غيه - وخلوده 
المعجزات على تكاثرها انتهت 
سحر الأنام جلاله وجماله 
ألقى مقلذهٌ وباء بعجسزه 
ولو استعان الإنس جنا وابتقوًا 
كرم الكريمُ مفاصلاً ومواصلاً 


وهو الحفيظ لمنزّل بالضاد 
حسق برغم عات ارماك 
وهو الذي يبقى على الآباد 
وحديفه عن هبدأ ومعاد 
لجلالنة الفرقات بالمقلاد 
مثلاً له رجعوا بغير مراد 
وطريقة وخواتها ومبادي("' 
ممه لقلكت : يعيمة قله ١‏ 


لو شفت في عقد البلاغة آية 
)١(‏ الكرم: القرآن . والفاصل والمواصل: ما في الجمل من توسيط 
العاطف وتركه. والطريقة » الأسلوب. والخواتم : النسهايات . 
والمبادئ: الفواتح. والمعئ أن الله سبحانه وتعالى عظم القرآاتن بالرهيية علي 
وتفصيلا. 
95 “كربت ؛ انظ مق : الدرة معدومة النظير . 


والقلاذ: جمع قلادة وهي ما يوضع في العنق 5 


واليتيمة 


محمد خليل الخطيب النيدي 


١١ 


7١‏ القراءات السبع أيضاً 

قن أني إن كقب قال: كنت في الْمَسمجد فَدَحَلَ رَجْل يُصلَي قَقرا قراءة 
ألكرثهًا عَلَيْه ثم َخَلَ آخَرُ قَقَراً قرَاءةَ سوى قَرَاءَة صاحبه» قَلَّمّا قَضِيًا الصّلاة 
َخَلنا يميعًا على وول الله صِلّى الله عليه وَسَلُمَ قلت إن هذا قر قراءة 
َلكَرهًا عَلَيْهِ ودَخَلَ هَذَا قرا سوى قرَاءة صاحبه. فَأمَرهُمَا رَسُول الله صَلَى 
الل علَيْه وَسَلُمَ ففرا فَحَسّنَ النِيُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم شأئهُمًا سقط في 
نفسي من الكديب7" ولا إذ كنت في الْجَاهايّةة"". قَلَمَا رَأَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَمَا قَدْ عَشيِّي صرب في صدرِي”" قفطت عَرَكَا 0 
أل إلى الله ع وَجَلَ قرا َال لي: يا أب أْسل إل أن افر اران على 





الجزء الرابع 





)١(‏ فسقط في نفسي من التكذيب:يعن خحطرت نزعة من الشيطان ولم تستقر- وقد 
عُلم أن إيمان الصحابة أقوي من إكان من بعدهم - قال القرطبي:هي نزعة نزعها 
ليشوش عليه حالهءوإلا فأي حالة أو تكذيب في اختلاف القراءات . 

؟١)‏ معناأه: ووسوس يل النشيطاق تاكاذيا لثبرة اشن ما كنت عليه؛ لأنه كان في 
الجاهلية غافلاً أو متشككا فوسوس له الشيطان بالتكذيب لتصوييبه 4 قراءة 
الر ايف + 

ع( أي ضربه وَل في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المسذموم »وعقسب 
الضرب انشرح صدره حي آل الشرح إلي المعاينة. ولما علم قبح الخساطر حاف 
وما مسح قرا استحياء منه. قال الطيبي: كان أي ذه من أفضل الصحابة 
رضي الله عنهم ومن الموقنين»وإنما طرأ عليه ذلك التلويث بسيب الاختلاف؛ نزعة 
من الشيطانءفلما أصايته ضربه البي كله بيده المباركة علي صدره ذهيست تلك 
الهاجسة» فرجع إل اليقين فنظر إلي الله تعالى حوفا وحمجلا مما غشيه الشيطان. 


١ 


ب ١47‏ هس القصص الحق لسيد الخلق يه 
حرف فرَدْدْتُ لي أن 22 قلي متي فَرَدٌ !لي الغايّة ف 4 حَرْفَيْنِ 
57 إِليْه أن َو عَلَى مني فرَدُ إلي الغالعة0") اْرأَةٌ عَلَى سبْعة أ خرف فلك 
كل ةددنم مَسْألة”" تسألنيها فَقَلْت: الله افر ني ل 5 عفر لأسي 
وَأَخُوات ؛ الال ينويعب إل الْخلقَ كلَهُمْ حَتّى إبْرَاهيم صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ. 

وواة مسالي. 





)١(‏ قوله : " فرددت إليه أن هون " أن مفسرة لأن رددت في معي القول أي 
فرجعت إليه القول أن هون على أمى أي سهل عليها 

0 41 يه وك قلق قزق على ممه مرق قل روي ١‏ عل يقل الاق 
الطريق الثاني من الحديث إنما أمره أن يقرأ علي سبعة أحرف في الرجعة الرابعة؟ 
ويجمع بين الطريقين بأن كنّى بالثالثة هنا عن الأخيرة بحازاء والأيرة هي الرابعة 
أر وكرة الفط من هذ! الطريو يعض الرللته: 

() مسألة :أي إحابة. قال الآبي في قوله "لكل بى دعوة" معناه : أن تلك الدعوة 
حققة الإحابة وأن غيرها علي الرحاءء؛ وأن كوها محققة الإجابة لا يمنع من قبول 
غيرهاءومن قبول غيرها هذا الحديث؛ لأنه لو لم تكن الأولي والثانية هنا مقبولتين 
لم يكن لقوله "لك بكل ردة مسألة" فائدة لأن الدعوات ثلاث فيتعين أن يكون 
متعلق الثانية غير متعلق الأولي؛ لأنه لو اتحد متعلقهما كانت دعوة واحدة فلم 
تكن الدعوات ثلاث» فمتعلق الأولي الدعاء لمن وجحد من الأمة» ومتعلق الثانية 
من سيوجد» وقيل الأولي للمفرطين في الطاعة؛ والثانية للمفرطين في المعصية, 
والثالثة للجميع . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافرين باب في أن القسرآن علي 
سبعة أحرف رقم .8٠١‏ 








الجزء الرايع 


1- جمع القرآن في عهد الشيخين رضي الله عنهما 
عَنَ زَيْد بْنِ ابت رَضي الله عَنْه قَال: أَرْسَلَ مل لي أثر كر تقفل أل 
يمام" قَإذا عُمَرُ بِنْ الخطاب قَقَالَ بو بَكْر ذه إن عُمَرَ أكاني قَقَال: إن 

لفل قد مْقحر”" يَوْمَ الْيَمَامَة بقرّاء القرآن وَإِنّي أشني اي نر ايل 
بالْراء بالمراطن” فيَذهب كثر من القرآن » وإلي أرَى أن قامر بقع 
وسَلوا" ققال غم هُرَ لله يد قم يل يُرَاجِعُنِي فيه حَتَّى شرح الله 


4 


1١ 








ة ملا 


صّذري لذلك وَرَأَيْتْ الذي رأى عُمَرْ. قال َيْدُ بْنْ ثابت وَعْمَرْ عندةُ جَالسْ لا 


)١(‏ مقتل أهل اليمامة: أي عقب قتل أهل اليمامة» والمراد بأهل اليمامة من قتل ما 
من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب. قال ابن صر بو قاذ من شأئنا أن 
مسيلمة ادعي النبوة» وقوي أمره بعد موت الني ولع بارتداد كثير من العرب» 
فجهز إليه أبو بكر الصديق الد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة؛ فحاريسه 
أشد امحاربة إلى أن محذله الله وقتله» وقتل في غضوت ذلك من الصحابة جماعة 
كثيرة قيل سبعمائة» وقيل أكثر. 

(؟) استحر:اشتد وكثر. 0 

() بالقراء في المواطن أي: في المواطن أي الأماكن ال يقع فيها القتال مع الكفار 

(5) قال المنطابي :ييحتمل أن يكون يِه إنما لم يجمع القرآن في المصحف كما كان 
يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامهءأو تلاوته فلما انقضي نزوله بوفاته يلد أهم 
الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة 
امحمدية زادها الله شرفاء فكان ابتداء ذلك علي يد الصديق #5 عشورة عمر. 


55 ب القصص الحق لسيد الخلق 4 
يتكلم فَقَالَ ُو بكر : إِنكَ رَجُل ساب اقل لا تمك وقذا يق ييا 
لوخي لرمُولٍ د لاسر إن فس عت 11 


كن 





لقان" قلت: رن قا برس اسل ا وي 
قَال: و الله حي فلم يرل أبو بكر يراجعني حَتّى شرح اللَّهُ صّدْرِي للدي 
شرح له صَدرَ أبي أكر وغهر رفو اقرعيهها القن ازا أب سن 
لعب" واللّخَاف وَصّدُورٍ الرّجَال حَتَّى وَجَتْ آخر سُورة التُوبَة 





)1( ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شابا فيكون أنشط لا 
يطلب منهء وكونه عاقلا فيكون أوعي له: وكونه لإ يتهم فَتَرْكَنُ النفس إليهء 
وكونه كان يكتب الوحيء فيكون أكثر ممارسة له وهذه الصفات الي 
اجتمعت له فلا توحد ف غيره» لكن مفرقة. 

(9) قال زيد بن ثابت ذلكء با خيشيه من التقضير فقي إاحضاء ما أمر يجمعة» لكن الله 
تعالي يسره له كما قال تعالي «وَلقد يَسُركا القرْآن للذكر قَهَلُ من تُذكر 4 
القمر/ 7١‏ . | 

(5) العسب:حمع عسيب» وهو: جريد النخل» كانوا يكشطون الخوصء ويكتبون في 
الطرف العريض» وقيل العسيب: طرف الحريدة العريض الذي ل يتك عليه 
الخوص» والذي ينبت عليه الخوص هو السعف. 

2( اللحاف:جمع لخفة» وهي: الححارة الرقاق» قال الخطابي:صفائح الحجارة الرقاق» 
قال الأصمعي : فيها عرض ودقة. 

)م( وصدور الرجال:أي حيث لا أجد ذلك مكتوباء أو الواو .كعين مع» أبي: أكتبه 

عو للكيرب للواقق االيسقوظ.ق الصدر. 








الجزء الرابع 
آيمَيْنِ مَعّ أبي خْرَئْمَةَ الأنصّاري لَمْ أَجِدهُمًا مع أحَد غَيْره'» (لقذ جَاءَكُمْ 
رَسُولَ من ألْفُسكُم ) فَكانت لمحف عند أبي كرد" حتّى نو اليه لي 


هع هر سس 


اال له 
عند عُمَرَ حياته, ثم عند حَفصة بنت عُمَرَ 4 2 رواه البخاري”) 


)١(‏ ا لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولُ مُنْ أنفْسكُم عَزِيرٌ عَلَْهِ مَا عَكُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤمنين 
رَعَوفُ رّحِيمٌ * إن تَولُوا ققل حَسْبِيَ اللهُ لآ له إلا هو عَلَيْهِ توكلت وَهْوَ رب 
اعرش العَظيم 4 لم أجحدها مع أحد غيره: أي مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان لا 
يكتفي بالحفظ دون الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون 
تواترت عند من_ ل يتلقها من البي كل وإنما كان زيد يطلب التثيت عمن تلقاها 
بغير واسطة. ولعلهم لما وجدها زيد عند أي خزيعة تذكروها كما تذكرها زيد. 
وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار» والوقوف عندما كتب بين يدي البي 5. 

(؟) أي بعد عمر في خلافة عثمان إلى أن شرع عثمان في كتابة المصحفء وإنما كان 
ذلك عند حفصة؛ لأها كانت وصية عمرء فاستمر ما كان عنده عندها حديّ 
طلية.منيا من له طلب ؤللف: 

(5) أي فكانت الصحف الى جمعها زيد بن ثابت. 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن رقم 
5 عحسية صن4 ١‏ دار الحديث. 


محمد خليل الخطيب النيدي_ 
57" ل القصص الحق لسيد الخلق يل 





١١‏ جمعه جمعه في عهد عثمان ذه 
اب ليق بن يمان قد على دقان وَككان 
يقازي أهل النثأم في فلح إزمييية" وأذربيجان”" مع أهلٍ المسراق فافع ٠‏ 
حُدَيْقَةَ الختلافهُم في القراءة(" فَقَالَ حُذَيْفَةُ لعتمَانَ: يا أميرَ الْمُوْمِِينَ أَذْرك هذه 
الأمّةَ قبلَ أن يَخمَلهُوا في الْكتّاب الختلاف ليود د وَالنُصّارَىء فَأَرْسَلٌ عُتْمَان 


2 4 
-ه 


إلى حفصة أن ؛ أَرُسلي إِلَينَا با لصحف سخ نْسُهَا قي الْمَصّاحفى' “أ الو لزثها 


)١(‏ أرمينية:مدينة عظيمة قال ابن السمعاني: هي من جهة بلاد الروم يضرب بحستها 
وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها المثل» وقيل أنها من بناء أرمين من ولد 
يافث بن نوح. 

(؟) أذربيجان: بسكون الذال وفتح الراء بلد كبير من نواحي جبال العراق » وهى الآن 
تبريز وقصباتها» وهى تلى أرمينية من جهة غربيهاء واتفق غزوهما ف سنة واحدة . 

(9) ف رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه "فيتنازعون في القرآن حي ممع 
حذيفة من احتلافهم ماذعره". وفى رواية يونس "فتذاكروا القرآن فاحتلفوا فيه 
حي كاد يكون بينهم فتنئة". وق رواية عمار بن غزية: أن حذيفة قدم من غزوة 
فلم يدخل بيته حين أن غثمان» فقال يا أمير المؤمنين أدرك الئاس قال وما ذاك؟ ‏ 
قال غزوت فرج أرمينية» فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب» فيأتون يما 
ل يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرعون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون 
ما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضاء 

(5) قال اين سمحر :والفرق: بين الضصحي وللصجل أن الصحى: الأوراق الفرذة 
الي جمع ها القرآن في عهد أبى بكرء وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة 
بآياها على حدة» لكن لم يرتب بعضها إثر بعض» فلما نسحت ورتب بعضها 
إثر بعض صارت مصحقا . 


محمد خليل الفظيب الفيدي 
ييه -- 0 





الجزء الرابع 
0 :2ه م]يه 5 5 ا 14 0 0 ف ا ها 5 لوطع ع ا الع مه 
إليك, فَارْسَلت بهًا حفصة إلى عثمّان فَأمَرَ زَيْدَ بْنَ ثابت» وَعَبَدَ الله بن الزبير 











وَسَعيدَ بْنَ الْعَاضء وَعَيْدَ الرُحْمَّن بْنَّ الحَارث ين هشّاهم قَتَسَحُوهَا في 
المَصّاحف, وَقال عَتمّان للرهط القرشيينَ الثلاثة : إذا اختلفتم انتم وزيك بن 
1700 ف 3 6 فيو 2 0 و ل شقن 00000 ىه 

ثابت في شيء من القرآن فاكتبوة بلسّان قَرَيْشء فَإما تزّل بلسانهم؛ ففعلوا 
حَتَّى إِذَا نَسّحُوا المّحُف في الْمَصّاحف رَدَّ عُنمَّان الصّحُف إِلَى ا 


2 2 


عير وا ع >5 د مق لي 
وَأَرْسَلَ إِلَى كُل أفق بمْصْحف مما و91 وَأَمَرَّ بمًا موَاةٌ من القرآن في 


)١(‏ يعن يهم سعيد بن العاصءوعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث لأن 
سعيدا أموي وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مخرومي وكلها من بطون قريش . 

(0) وعن ابن سحاب: قال أخيرق سام ين غبت الله بن غمر قال» "كمان عسرؤان 
مرسل إلى حفصة يعن حيث كان أمير المدينة من ججهة معاوية يسأها المسحف 
ال كتب منها القرآن فتأبي أن تعطيه". قال سالح: فلما توفيت حفصة ورجعنا 
من دفنهاء أرسل مروات بالعزعة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف» 
فأرسل ينا إليه عبد الله بن عغمرء فأمر ها مروان فَشْقَقَتْ وقال : إغا فعلت 
ذلك لأ حشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
عر اقانيك 

(*) اختلفوا في عدة المصاحف الى أرسل بما عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أهها خمسة» 
واخحرج ابن أبي الدنيا في كتاب المصاحف من طريق حمزة الزيات؛ قال: أرسل 
عثمان أربعة مصاحف» وبعث منها إلى الكوفة مصحفء فوقع عند رجحل من 
مراد فبقي حى كتبت مصحفي عليه. 
وقال ابن داود سمعت أيا حاتم يقول: كتبت سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام 
وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا . 





65 ب القصص الحق لسيد الخلق 5ه 
كُل صحيقة أو مُصْحف أن يُحْرّقَ”". وقَالَ رَيْدُ بْنْ ثبت فَقَدتْ آِة من 
الأخزاب حين لسختا اْمُصضْحف قد د أنمغ رَسُولَ الله صلى الله عله قايسة 
وَسَلْمّ يقرا بها فَالْعَمَسْتَاهَا اا نع زيما أن كزبت الألصَارِي 2 
الْمُوْمِينَ رجَال صدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْه فَلْحَقَْاهَا في سُورتهًا في 
اللعتقا ْ ش ْ 

رواها البخاري والترمذدي”". وزاد: فَاخْتَلَهُوا في العابوت والعابوه. فقال 
القرشيون بالأول» وقال زيدٌ بالثابئ فَرَفعُوا اخجاكلهم إل عجان اقال: اكتبوه 
بالعابوت فِإلَهُ وَل بلسسّان قُرَيْشِ ا 





)١(‏ قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب الي فيها اسم الله بالثارء 
وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطتها بالأقدام. 

0( فتح الباري كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن رقم  5481/‏ 135848 جة 
0 ع لاي 

(9) التاج الجامع للأصول ج 4 ص هلا 








الجزء الرابع ١,‏ 
-١ 5 [‏ الفاتحة بين الرب والعبد 
عن أي خززة سند حو اله متلى الله ليع وننلم فال ل: قال الله تعالَى: 


ل 7 


فُسَمْتُ الصلاة بيني ون عَبّدي نصفين” '© وَلعَبْدي ما مَا مسأل فإ ذا قال العيك: 
(الْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ ) قال اللّهُ تَعَالَى: حمدني عَبدي وَإِذا قال: ( الرّحْمّن 
الرّحيم ) قال الله تعَالَى: ألتي لي عدي وَإِذا قال: ( مالك يوم الدّين ) قال: 
مَجّدَني عَبْدي!” ؤقال َه قاض م عَبّدي فإذا قال: ياك عبد وَإِيَاكَ 
تسْتعينُ) قال: هذا يبي وَبِيْنَ عَبْدي وَلعَبدي ما مَل فَإِذَا قَالَ: واهدنا الصّراط 
اله َقِيمٌ صراط الذينَ ألْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ء غَيْرِ الْمَْصُوب عَلَيْهِمْ وَلا الصانينَ) قَال 
)١(‏ قوله تعالى"قسمت الست الفيلكة ميق رون عدي انين ' قال الخنطابي: قد تسمى 
القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة» ولكونها جزءا منهاء كما قال تعالي ‏ ولا 
تَجْهَرُ بصّلاتك وَلآّ تُحَافت بها ٠١١‏ الإسراء. قال في شرح السنة : وحقيقة 
هذه القسمة منصرفة إلى المع لا إلى متلو اللفظ» وذلك أن السورة من جهة 
لمعي نصفها ثناء» وقضانها عسآلة ودعاكن رفسم الاو يعهي إلى قوكبه تيال 
جوإياك نعبد © وباقي الآية» وهو قوله طوإياك نستعين 8 من قسم الدعاء والمسألة» 
ولهذا قال تعالى في هذه الآية بيئ وبين عبدي. ولذا قال صاحب التاج: المراد 
بالنصف مطلق الشطر. 
قال المخطابي : والفاتحة سبع آيات ثلاث منها ثناء من قوله "الحمد لله رب 
العالمين" إلى " يوم الدين " » وثلاث منها دعاءء؛ ومسألة من قوله"اهدنا 
الصراط المستقيم" إلي آخرهاء والآية نصفها ثناء وهو قوله ‏ إياك نعيد # 
ونصفها دعاء وهو قوله ذإ إياك نستعين #* وغذا قال تعالى "هذا بيئ وبين 
عبدي". أه من كشف المناهج والتتاقيح . 
() أي ذكري بكلمات التمجيد والتعظيم . 





اللخطيب النيدي 





هذا لعَبّدي وَلعَبّدي مَا سَأل 9(" 

رواه الجميع إلا البخاري”") 

عن عدي بن حاتم 5ه عن النبي كل قال: . الملغضوب عليهم : اليهودٌء 
وَالصَالِينَ: التصار 0 يفا 


رواه أحد وابن حباك والترمدي 5 


)١(‏ أي له ما طلب من وحوه الخير وفي هذا بشارة عظيمة لقبول الدعاء بما فيه منفعة 
اليك 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة رقم 7955 ؛ سنن الترمذي رقم 
١7‏ فطق أبن داود رق ١م‏ » اسشئخ النسائي جه _"” ص 175 , سثن ابن 
ماجة رقم 71785 . 

ك0 المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى فيهم : 9 قُبَاءُوا بعٌضّب عَلَى عضب 
وَلْكَافينَ عَذَابّ مهن » والضالين: العباريي: لأثني دالرة عر انلبق بيك اللا 

(4) التاج التامع للأصول جع ص 7. 
ويقول شيخنا الخطيب #5 في ديوانه حكم شاعر النبي و : 
وليس كتاب الله إلا رسائلا 2 إليك فرتلها بيجم التتدبر 
وَقَومَنْ بما حق القيام وأدّيّن أوامرها ما اسطعت والنهي فاحذر 
وعذراً إذا قارفت منهية وإنك 20 توفق إلى طاعاته جسل فاشكر 


محمد خليل الخطيب النيدي_ 


الجزع الرابع ١‏ 








5 2 9 
6 آدم وربه جل شأنه والملاتكة 

همه 00 م 3 9 5 2 د 2 و 2 ا رد 2 و 

عَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْه عن الثبي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قال: خَلقَ 
اير ا 3 ا ا كان جود 2 مر ع سن بع م فد رد 5-00 7 
اللهُ آدَمَ وَطُولَهُ ستئون ذرَاعًا2'© ثم قال: اذهب فسَّلم عَلى أولئك من الملائكة 
ع ا ع ا ا ع معو 1 
فاستمع ما يُحَيونك» وهي تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السَّلامٌ عليكم فقالوا: 
اي وف ع ا ا 3 9 كا 6 ا مو ب ع 1 ا 122 بعد 
السّلامٌ عَلَيِكَ وَرَحْمَةَ الله فرَادُوةٌ وَرَحْمّة الله فكل مَن يَدْحَل الجنة على 
فل بام جكام ين ١‏ لمان ا عوك و عملت 1 
صورة”" آدَمَ. فلم يَرّل الخلق ينقص حتى الآن' '. 

رواه الشيخان والترمذي ولفظه ©): 


)١(‏ المراد بالذدراع هو الذراع المتعارف عليه عند المخاطبين وليس بطول ذراع آدم 
والذراع في الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى 4 ومقيساس 
أشهر أنواعه هو الذراع الهائمية وطولها 4 ستتيمتر (المعجم الوجيز) وعليه 
يكون طول آدم عليه السلام  5٠‏ *4“سم 15177 

(؟) فكل من يدحل الحنة على صورة آدم أي على صفته. وهذا يدل على أن صفات 
النقص من سواد وغيره تنتفي عند دول الجنة. ‏ + - 

م( أي أن كل قرن يككون نساته في الطول أقصر عن القرث«إل ني قبه: فاتعهي 

ع تناقص الطول إل هذه الأمةء واستقر الأمر على ذلك؛ وقال ابن التين: شين 3 تدارا 
لع يؤل اكالق تعس * انيه #سامريد العحس ها تعيفاه رلذا كبن #للكوغيما 
ين الساععين واللا اليوميق» ع إذ1 "#فريت: الأيآم 5 فكذلك هذا الحكم قي 
ماع : 

(54) فتح الباري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته حديث رقسه لومم 0خ 


عجمة ص 523. 


محمد خليل الخطيب النبدي 
785 يب القصصن الحق لس لحاق عه 
لما خَلَّقَ الله آدَمَ وكفَحّ فيه الرُوحَ عَطَسّ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله فَقَالَ لَهُ 
و 1 0 ع 3 


عورم و لاض ال عد 6 دن 11 2 00 وسمر اه 
ربة: رحمك الله يا ادم اذهب إلى أولتك الملانكة فقل: المسْسلامٌ 5 


96 


قالوا: وَعَلَيْكَ السّلامُ وَرَحْمّة الله. ثم رَجَعَ إلى رَبّه. فقال: إن هذه تحيّك 








ناكا 


1 م 

- 

رهد تر ه 5 
٠.‏ 


م 50 عم 0 5 55 ع 9 0 وم ٠‏ نا 7 1 1 
وكحيّة بيك بَيَنَهُم فقال اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مُق ضَقَان: اخختز أَيهُمَا شتت قال: 


2 


1 


عر 


اخختزت يَمينَ ربّي - وَكلْمَا يديه يَمِنَ مباركة - ثم بَسَطَّهَاء فإذا فِيها آدَمْ 
اام ل 0 العو ف د د 
وَذْرَيّتَهُ فقال: أي رَبْ ما هَؤُلاء ؟ قال: هَؤُلاء ذرَيّنَكَ فإذا كل إِلْسّان مَكتوب 
ير مزع لهاب مهيهة ري 
د ه86 #2 5 7 ّي ل و” ماهر 8 - ب 37 اه ا 7 
عن أبي مُوَسَى الأشعّري قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
لليف 2 م0 قر. مها عن عن 0 اهم 2 جل لي اضم 6ه . ع 2 يكن لاما ها ع8 
الله تغالى خَلقَ آدَمَ من قبِضّة قَبِضَهًا من جميع الأرض فجاء بَنو آدَمَّ عَلى قدر 
34 ا 9 ع وم كوم موك هده ع 0 5 م 43 7 
الأررض؛ فجاء منهم الأحَمَرٌ وَالْأَبْيَض وَالأسوّدُ وحن ذلك ال 0 
اه 7ك 98 اي 8 3 
والحرن, وَالحيث والطييي, رواة ابو داود والترهذي بستد صحيح”2. 


59 أقآل صائحب التاج: أي قلما ببظ الشهيده ظهرت صورة آدم وببيه قم ككل 

0 السيل + الذي فيه رفق رارق والكان ‏ الذي فيد عض برعاط. 

(؟) -قوله السهل والحرن واللبيئظ والطيب. : أي في الطباع؛ فالله أمر. بعض الملائكة 
أذ انون بسلعة من الأرض ين 4ل طياضعينا واترافق يل #نسا لتو الث عقيل: إن 
هذا هو عزرائيل اكَي فلذا احتضّه الله بقبض الأرواح» ثم أمر بالطينة فعجنت 
بأنواع المياه كحلو وحامض .ومرء فجاء بنو آدم مختلفي الألوان والطباع كأنواع 
المياهء و كألوان الأرض وطباعها فسبحان الخلاق العليم. 

6 سنن أبي داود رقم 551417 »سنن الترمذي رقم 74680 المستدرك جلب١؟‏ ص 
0ه التاج الجامع للأصول حب4 ص ١9‏ ظ 





محمد خليل الخطيب الخطيب النيدي _ 


8 #صيصي خب تست 


5 ولا تلقوا بأيبديكم إلى التهلكة 

عَنْ أُسْلّمَ بي عمْرَانَ التجيبيّ قَال: كنا بمّديئة الرُوه”"2, فبرز لنا صف 
عَظيمٌ متهي وخَرّج هم من الْمُسَلمينَ مثلم أ أكْرُ وَعَلَى أل مر عقبة 
عبن فتلى الئاق ألا اذ د اق 0 
الوم حتَى دحل فيهم قصَاحَ الام وَقَاُوا : سُبْحَانَ الله يلقي بِيَدَيْه إلى 
ال "| فَقَامَ أبُو أيُوبَ الأنصاري فقال: يا ا ًا انا !؟ َم تولُونَ مده 
الآيَةَ هذا التأويل"", وَإِلْمَا نر لت فيا مَعْشَرَ الأْصّار؛ لَمًا أَعَمَ الله الإسُلاةَ 
وَكَثْرَ تاصروة فقَالَ بَعْضْنًا لبغض سرًا إن أَمْوَالَنَا قَدْ ضعت ون الله قد أَعرَ 
الإسلاة وَكفْرَ تاصروة. قَلوْ أَقَسنَا في أَمْوالنَا فَأَصلَحْنَا ما ضّاعَ منهاء فألزّل الله 
عَلَى بيه يك يَرْدُ َلَيْنَا قولنًا «إوأئة فوا في سيل الله الآية'» فكانت التهلكة: 
ش الإقَامَة على الأموَال وإعلاحهاء ركنا الْعَرْوَ فا زَال أبو يوب شاخصا في 
سَبيل الله حَتّى استشهد وذفن برض الو 

رواه أصحاب الأب يم ليمالا 


الجزء الرابع 











)١(‏ أي نغزوهم. 

(؟) التهلكة والحلاك بمعيى . 

(6) وفي فتح الباري عن مدرك بن عوف قال: إن لعند عمر» فقلت إن لي جار رمى 
بنفسه في الحرب فقتل» فقال ناس: ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ + ققال عمرة 'قذيوا! 
لكن اذ شير الدنيا بالآخرة . 

250 ٍ« أنففْرا في سيل الله ولا ملقو ديك إلى التهلّكة وَأضْسُوا إن الله يُحَبْ 
الْمحْسنينَ © ١5‏ سورة البقرة. 

١ه‏ بج قي اليس الس قوق [لسواة تسر رويد الالال هيدا حصي قبت 
روحه هناك. 
وف الحديث الشريف تحذير من ترك الجهاد والنفقة في سبيل الله وبيان أهمية 
الرحوع إلى المأثور ف التفسير . 

3( فتح الباري كتاب التفسير ج م ص 7”؛ التاج اللتامع للأصول ج 4 ص 01. 





5 بي القصص الحق لسيد الخلق غة 


7 أقوى الخلق ' 

عَنْ آنس بْن مالك ف عَن الي صَلّى اللَهُ عَلَيْه وسَلُمَ قَالَ: لَما حْلَقَ 
اللُّ الأرْض جَعَلْتْ كميذ” فَحَلْقَ الْجبَال فَعادَ بها عَلَيْهَا فَاستفرت» فجت 
برع 1 الْجبّال فَالُوا: يَا رَبْ فهّل من حَلْقكَ شيء أَشَدٌ من الجبّال؟ 
قال: ؛ عَم الْحَديد. قَالُوا: َا رب فَهَل من حَلقك شيء أَسَدُ من الحديد؟ قَال: 
از" قو ايا لول مرق لط طرة إذ رو قار لال تقد 
الما(" قَانُوا: يَا رَبْ فَهَل من خَلْقَكَ شِيء أَشَّدُ من الْمَاء؟ قال: نعم الرّيخ90. 
قَالُوا: ا رب فَهَل من حَلْقك شيء شد من الرّيح؟ قال: َعَم ابن 5 تَصدّق 


انا 


يصدقة بيمينه يخفيها عن شمّاله"”. رواة العرمدي 3 


مي عر عن صمل 





499 غيد: آي سرك علق للبال فماد هنا عليه آي آمر يوظعها على الأرض» 
فاستقرت» فقالت الملائكة : يا رب هل ف خخحلقك شيء أشد من الخبال ؟ قال 
الحديدء أي لأنه يقطع الحجر. ٠‏ ش 

(؟) أي لأنما توثر في الحديد وتذييه . 

299 لأنه يطفيع النار ويعيتها. 

(5) لأنة ينشف الماء. 

(5) فلمتصدق الذي يخفي صدقته أشد وأقوي عزيمة من كل شيء وصدقته في دفع 
البلاء عنه؛ وسرعة قبولا عند الله أقوي من كل 7 وروي أن الله تعالي 
ليضحك لعبده إذا مد يده بالصدقة» رضًا با صنع. 

(5) قال المناوي: رواه الترمذي في آححر التفسير قبل كتاب الدعاء من حديث سلمان 

200 بن أبي سليمان عن أنس يرفعه وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوحه 
سئن الترمذي كتاب التفسير رقم 257215 التاج الجامع للأصول 5 عي ا 





محمد خليل الخطيب النيدي 


للش لس ل يسمه -اة 


١5 





الجزء الرابع 


4- تمنى الشهداء الحياة ليقتلوا في سبيل الله 
عَنْ جَابر بن عَبّد اللّه قَال: لقني رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمْ فَهَا 
لي يَا جَابرُ ما لي أَرَالكَ مُنْكَسرًا؟ فقلت: يَا ا يو 
1 وكرّك عيّالاً وَدَيَْاا'2 قال: أقلا برك بما لقي الله به أبالة؟ قلخ: بل نا 
سُول اللّه. قال: ما كم اله أحَذًا قط إلا من وَرَاِ حججاب وأخيا الله أبال 
0507 فقَال َا عَبّدي كمَنْ علي" أغطك. قال: َا رَبّي يني فَأفعَلَ 
فيك ثَانِيَة. قَالَ الوب عر وَجَل: لَه قد سبق مني الهم ليها لا مجعو 290 قال 
الت هذه الآةُ ( ولا تخسن الْذِينَ قُعلُوا في سَبيل اللّه هونا يِل أَحْياء 
عند رَبُهم يُرْرَقُونَ 6. رواه الترمذي7. 








)1( ترك و عدة بنات» وترك دينا قدره ثمانين وسقاء 
(1) كفاحا: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 
(*) تمن علي:أي اطلب أي شيء أعطك. 

5( قال يا ري لتحي فاهل ؛ أت ترسميي إلى الدنياء فأجاهد في سبرالقه قأقل مرة 
أخرني» قال تعالي : " قضت حكمي أن أهل الدنيا إذا ماتوا لا يرجعون إليها ". 
( قال المناوي : رواه الترمذي ف التفسير في سورة آل عمران من حديث جابر بن 
عبد الله وقال: حسن غريب من هذا الوجهء وقال: لا تعرفه إلا مسن حسديث 
موسي بن إبراهيم بن كثير أنه ممع طلحة بن خراشي يقول معت جاير بن عبد 
الله قال» ورواه علي بن عبد الله بن المدي» وغيرٌ واحد من كبار أهل الحديث 
عن موسي بن ابرهيم أ ه كلام الترمذي» وموسي بن إبراهيم بن كثير روى 
له الترمذي وابن ماجة » قال الذهبي:وئق» وأما طلحة بن راشي فروى له 
الترمذي وابن ماحة وقال فيه النسائي: صالح . ينظر : ستن الترمذي رقم 
30 كشف المناهج والتناقيح جه ص 740 » التاج الجامع للأصول ج 6 

بين يانه ا 





1 م 


محمد خليل الخطيب النيدفق 
د سن صصق ميد تحن 


1 سس سماد كله 





-2 


ع 6 مان 


عن عبد لله بن تسنقود له أله مل عن قله قسالى: (لا خسن 

اْذينَ قُتلُوا في سَبيل اللّه أَمْوَانًا بل أَحيّاء عند رهم يُرْرَقون» فقال: إنا قمة 
آنا عن ذلك قأخير أذ واه في طثر خطر كملرح في الجئة حلت 
شاءت, وكأوي إِلَى قَناديلَ مُعَلَقَة بالْعرشء فَاطْلعَ إِلَيْهِمْ ربك اطلاغة0" قَقَالَ: 
هل تستزيذوت هين يكم او ينا وَمَا نَسَْزِيدُ وَئَحْنُ في الْجَنّة ترح 
عبد كنا ثم اطع أ | الغانية قَقَالَ: هَل تستتزيدون سَينًا فأزِيدكم فَلَمَا روا 
نْهُحْ لَمْ يُتْركُوا قَالُوا: تُعيد عيذ أَرْوَاحََا في أَجْسَاممًا حتّى لجع إِلَى الدث ففعلَ في 


تيلا مزل أطر: زؤاذ في وزابة: وتقرئ ينا منا السّلامَ وتخيرٌ بِرْهُ عَنَا آنا قذ 
مله 


رَضينا وَرْضي عَنا . 


رواة العرمذي7 ا 


)١(‏ فاطلع إليهم ربك إطلاعة» قال صاحب التاج :أي كشف الحجب عنهم 
وأمرهم أن يطلبوا ما يشتهون فقالوا: يا رب ماذا نطلب ونحن نتمتع بكل 
شيء في الحنة» فأعاد عليهم مرة ثانية» فلما رأوا أنهم لن يتركوا حب يطلبوا 
شيقاء قالوا: يا رب إن كان لنا ظلب فأرحعنا إلى الدنياء لنقتل في سبيلك 
فقال "لا رجعة لها" قالوا: تبلغ عنا تبينا السلام وتخره بها نحن فيه :فاتزل الله . 
تعالى 8 ولا تُحْسَيْنٌ الّذينَ قتلوا في سَبيل الله أ موَاتً يل أحيَاء عند رب 
كن * فرحينَ بمًا آنَاهُمُ اللّهُ من فَضله وَيَسْتبْسْرُونَ بالّذينَ لَمْ يَلْحَقسوا 
بهم من حَلْفَهم ألا حَرْف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون * يسْتَبْشْرُون بنعْمّة من 
الله وَفَضْل وَأَنْ الله لا يُضِيعٌ أَحْرَ المؤْمنينَ © آل عمران / 158: 171. 

2( حت اراي بصفينف رقي جد يع اللي لاس للالسرل بج فا عن كالبثن 


الجزء الرابع 


محمد خليل الخطيب النيدي 


١ به‎ 


5ك الطعام المسروق والسلاح 
عَنْ قا د بْن النْعْمَانَض» قال: . سُرِقَ طعامٌ وسلاح' " لقثي واه يزيد 








فد سا وتحسسًا في الدار”” , فقيل لَنَا هم به ثو أبيْرق وَهم: 


رمم العريا لاوم و ار 


بشيرٌ وبشرٌ وَمُْبَسْرٌ ” ؛» وَكان , َشيرٌ مُتافقَا يَهْجُو أصْحَاب الي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 


)١(‏ المسروق سلاح ودرع وسيف وطعام كان ذَرْمّكا _(حْوَارَى وهو الأبيض اللحيد 


ف 


000 


0) 


من الحنطة) وكان طعام أهل اليسار بخلاف عامة الناس فكان طعامهم التمر 
والشعير. وف رواية : فقدمت ضَافطَة الْكَارِين ( مجموعة كبيرة من المكارمين 
والمكارى : مُكْري الدواب ويغلب على الحمّار والبعّال وجمعها مُكارون) الذين 
ينقلون التجارة من بلد إلى بلد. قدمت من الشام فابتا ع عمي رفاعة بن زيسد 
خملاً من الدّرْمك فجعله في مشربة له » وفي المشربة سلاح ودرع وسيف» 
فعدي عليه من تحت البيت فتُقِبتِ المشربة وأعذ الطعام والسلاح . والمشربة 
بضم الراء وفتحها: هي الغرفة . وفي الحديث أن الببي يله كان في مشربة له أي 
في غرفة وجمعها مشارب ومشربات. 

قال قتادة : فلما أصبح أتان عمي رفاعة ققال: ياابن أخي إنه قد عدي علينا في 
ليايها هذه خش ع مغرينا فذّعي ينانا ومللالسا. 

وفي رواية : فتحسسنا الدار فقيل لنا رأينا بن أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا 
نرى فيما نرى إلا بعض طعامكم . ( تفسير ابن كثير) . 

و رواية : وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى صاحبكم 
إلا لبيد بن سهل - رجحل منا له صلاح وإسلام -- فلما سمع لبيد احترط سسيفه 
(أي سله من غمذه) وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبيم 
هذه السرقة . قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار 
حى لم نشك أنهم أصحاها . (تفسير ابن كثير ) . 





8 ب القصص الحق لسيد الخلق 4# 
وَسَلْمَ بالشغر 3-57 لغيْره2"0, وَكَانُوا أهل ' بيت حَاجَة : وفاقة9") في الْجَاهليّة 

يت البيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ فأخيراقة والْنَصسمت ممه رَدَ الكلاح. 
فقَط0, فَقَالَ لبي صلَى الله عليه وَسَلَم: سَآمرُ في ذلك!*, فسمعٌ َو برق ش 
بهذا الفا نل ملى اللا كلاد تلم سيد بْنَْ عُرْوَةَ فقال: يا رسول الله 
بنو أبيرق مثا أل صلاح وإملام يمون بالسرقة من غير ينه . قال قَعَادَة: 
سبباد ان اطبا انيت رَمَيْتَ بالسّرقة أهل بَيْتَ فيهم 


#7 


إسْلامٌ وَصّلاحٌ من غير بين ولا ثبَت("©. قال: فرعت وتمِنيِت أي حرجت 





.)0١(‏ وكان بشير رحلا منافقاً يقول الشعر يهحو به أصحاب رسول الله 3 ثم ينحله 
لبعض العرب يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذا . فإذا مع 
أضهاي ,رسرل الله له ذلك الشعر قالوا؛ والله ها يقول هذا الشعر إلا هنا 
الخبيث. وقالوا: ابن أبيرق قالما. 

. الفاقة: الفقر‎ )9١ 

09 قال قتادة: أتيت رسول الله يه فقلت: إن أهل بيت هنا أهل حفاء + عمدوا إلى 
عمي رفاعة بن زيدء فنقيوا مشربة له وأحذوا سلاحه وطعامه. فليردوا علينا 
سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. (تفسير ابن كثير) 

ع6 أي سأنظر في الأمر : 

)5( وفي رواية : فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسيد بن عروة فكلموه 
في ذلك» فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قنادة بسن 
النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرموهم بالسرقة من 
غير بينة ولا ثست. (تفسير ابن كثير ) 

4 خب السييه وهو الحجة. وودل قبط نا تان صدلا شايظا, 00507 





الجزء الرابع. 1 
من بَعْض مَالِي7" وَلَّم أ لْمْ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَْه ا بس 
قأخبرلة بما قال لي سول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال: الله الْمُْمَعَان. 
لم يَلَبْثْ أن تزّل ) القوآن: ( إنا لزلا إِلبِكَ اكاب الْحَقٌّ لتَحَكُمَ َيْنَ الاس 
بِمًا أَرَاكَ الله ا كن للْحَائِينَ خصيمًا ) ني أَبَيْرِق ١‏ وامتقفر الله أئ مما 
قلت لقعادَةَ ر إن الله كان عَمُووًا رَحِيمًا ولا نجادل عَن الذينَ يختائون ألفُسَهُم 
إن الله لا يحب هن حاف حتوانا أنيمًا يفون من الئاس زلا يفون من 
العفو للضي تعجر وسو لجيج ج 
هَا أنكم هَؤُلاء جَادَلكَمَ عَنْهُم" في الحيّاة الدُليَا فَمَن يُجَادل الله عَنْهُمُ يو 
القيّامَة مَة أم مّن يَكُون عَلَيْهُمْ وكيلا)». لك ولك علد شه ان يشر ل 
صَلى الله ليه وَل بالستلّا-0”. قَال قَعَادَةُ: وكنت أَشْلكُ في إمثلام عمي رَقَاعَةَ 
أنه كان شيخ قد ص" ف الجاهلية, لَك جه #السلام قَالَ: يا ئي أخي هذ 
في سَبيل الله. فَعَرَ فت أن إِسْلامَهُ كَانَ صّحيحًا. لما َرَلْتْ هذه الآيات لحق 
شير ْم ٍكين فَتَلَ علَى سلاقة بلت سند بن سد سْمَيّةَ فترَلَست (ومّن يُشَاقق 








)١(‏ وفي رواية: ولوددت أن خحرحت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يك في 
ذلك. 

؟) وف رواية: فأتاني عمي رقاعة فقال: ياابن أحي ما صنعت؟. 

() هاأنتم هؤلاء: خطاب لمن دافعوا عنهم عند رسول الله 8 وهو أسيد بن عروة . 

445 سورة النساء الآيات ٠6‏ و ب ١.‏ 

(5) وف رواية فلما نزل القرآن أتيّ رسول الله يك بالسلاح فرده إلى رفاعة . 

(1) وف رواية قال قتادة : لما أتيت غمي بالسلاح وكات شيخا قد عمي أو عشي - 
الشاك من أن ميس سد في الجاهلية وكدت أرى إسلامه “00 








محمد خليل الخطيب الد النيدي _ 


3 سس القصصن الحق لسيد. الحلق هذ 


3 


الرّسُول من بَغْد ما تيبّنَ لَهُ الهدى) الآيتان”'2 فرمى حَسّان بْنْ تَابت سُلاقة هذه 


بئات 


200 


00 


وهذه الأبيات الي قَاهًا حسان ا ثابت 5 


من الشغر”" فَأَحَدَتَ رَخْل بشير عَلَى رَأْسِهَا ورَمَتْ به في الأُطلح"". 


عير مح ليله 85 


لا ومن متاق الول من بد ما نَل الى وَييع غير سيل لمن 


* إن الله ل يعَْرُ أن يُرَكَ به و 


ع عه ال عر عمل 


وى وله هكم وَسَاءْ مُصيرا 
ذلك لمن يَشَاء وَمَن يُثثر شرك لا يالل قد حل طثلال بعيدال [النسك 118 114]. 
وذكر القرطي علد اتفسهر ر الأجوس: قال العلمام ساقاة الآبياة قؤلها يسيب أين 
أبيرق السارق لما حكم رسول الله 4 بالقطع ؛ وهرب إلى مكة وارتد. وقال 
مجاهد: نزل قوله (نوله ما تولى) في أبن أبيرق لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى 
مكة وارتد » ونقب حائطاً لرجل يمكة يقال له حجاج بن علاط» فسقط فبقي 
على حاله في النقب حى وجد على حاله وأخترجوه من مكة إلى الشام فسرق 
بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه فترلت (نُوَله مَا توَلّى ونصله حَهَتمَ وَسَاءت 
تسو 
يه يُعردْض فيها بسلافة: 


ا م 3 ا 
ماوق افنوضو ره #نادقي بلي كت من فرج اروف 


وقد أنزلتة بت سعد فَأصبّححَت 
لذ ابد جين جازة راغا 
قرلا رجال منكُمْ أن يَسوءهم 
إن تذكروا كعبا إذا ما تَسيحُمْ 

شم الرأ أسُ وَالأذنابُ في الناس أنكم 


ايها حل امهيا و#نارفه 
إلَيه وَلم تعغْمّذ لَه قتُرافضه 


وفيئا لبي عند الحكم واضِعُه 
هجاي لَقّد حَلْتَ عَلَيكُم طَوالقُه 
الي يدب 
07 إل في الرُؤُوس مسامقه 


البطحاء أيضاً » ويضاف إلى مكة ومئ وهو ونعف » وهو إلى من أقرب منه إلى 


مكة. (قاله ابن عبد البر. (فتح الباري -- المقدمة ص 35 ) . 
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رواه العرمذي بسند غريب”" 
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الاج الجامع للأصول بس #ص 535. 
ما يؤخد من الحديث: 


- شدة الحالة الي كان عليها غالب أهل المدينة حيث إن أغلسب طعامهم 


الشعير والتمر. 
ب كفي الشبف «التسر فين والسؤال عند حدوث مثل هذه الأمور قبل إبلاغٌ 
الحاكم. 


- الاستدلال ببعض القرائن حيث عرف الناس أن الفاعلين هم ينو أبيرق لما 

ظ رأوهم استوقدوا - وهم أهل فاقة وحاحة -. 

5 العاف للع سال غتهد بع الباق ديق تشيوانية بو سوال بالميفة. 

- قبح السرقة وما تحدئه من أثر في نفوس الناس . 

ب افضاحة قادة بن النعماق حل وحسن عرظه الآمر أمام ,رسول الله 6 حيث 
قال: (إن أهل بيت منا أهل حفاء... ) ول يذكر من هم . وطلب منه رد 
السلاح ولم يطلب رد الطعام. 

- جواز تنازل صاحب الحق عن بعض ماله المسروق. 

- وضوح الصورة الي كان عليها مجتمع المدينة حيث كان يتعصب أهل كل 
دار إلى ذويهم. وكلمة الدار تعن الحي أو المنطقة تحوي مجموعة من البيوت 
فيها عدد من الأسر. 

5 شدة حياء قتادة بن النعمان له عندما عاتبه رسول الله 6 . 

ِ- حسن توكل رفاعة بن زيد عندما أخخبره ابن أيه بقول رسول الله 5 فقال: 
الله المستعان. وما في ذلك من الصبر والتوكل وترقب -حسن العاقبة 

- سرعة نصرة الله تعالى لرسوله يلك وإظهاره الحق له حيث أنزل الآيات الي 











تفضح الخائنين. 

- الإسلام يحب ما قبله ولا يؤثر فيه ما جرى في اللناهلية. 

5 التصدق في سبيل الله يرفع الله به الدرجات. ويرفع الله به مزلة العبد في 
قلوب عباده الصالحين. 

- قوة تأثير “الشعر في ذلك العصر وما فيه من تغيير كثير من الأوضاع. 

- خحذلان الكافرين الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله وأن لحم العذاب المهين 
في الدنيا والآرة . 



















الجزء الرايع 15 
الفشرست 
رقم 1 #4 1 رقم 
القصة اسع القصةه /' 5" 


عر ١5‏ الدجال وقئل عيسىن, عليه السلام له بالشام 
١547 |‏ إنزول عيسى عليه السلام 
لا يتقل مع اسم الله شيء 


. 144 | النفخ في الصور 
حم هغ١‏ أقصة الحشر 


0000 ١ أمساءلة الله لبعض عباده يوم القيامة‎ ١5 
إمساءلة أخرى  ش‎ ١4307 | 

أمن صيقة حواض النبي صلى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم 

8 أموت العصاة في النار 


هت أقضت مذ |حخحمسا ا كس #سا [١‏ ب 
حم اذه [إمل ‏ ا“ هم احمد . امم اه 


١٠6١ |‏ أقصة أسواق الجنة ف 
قصة الحبر مع النبي 6 3 
١٠6١ |‏ املاطفة الله لأهل الجنة نك 


. |19 | من صفة القآر 
هه أمن أهوال أهل النار 3 
15 | تكلم الله لرجلين من أهل التآر 
جبريل وذهابه إلى الجنة والنار 
٠68‏ أآخر من يخرج من النار 
| 198 لخر من يكرج من 
٠٠١ |‏ |آخر من يخرج من النار أيض (ب) 
١ |‏ أآقل أهل الجنة وأكرمهم على الله تعالى 
١7 |‏ أثلاثة أحاديث في هذا الموضو 
١‏ 17 إن آبر البر صلة الولد آهل ود أبيه | 
0 


كي 














يها محم إعحهم 
اه م اج 


02 
4ل 













ن |© | اقل أقك | 
ع إقكدم إحج ]| » |)س 














محمد خليل الخطيب النيدي 


25111 لاس 


5 ب القصص الحق لسيد الخلق يل 










الرجل المشتكي جار ه إلى النبي ويه 


١16 
١5 
١17 
١148 
78 
١6 
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ا 





10 









١74 


أما أكرم الأنصار 


5 أأخوك البكري فلا تأمثة 















الدال على الخير كفاعله 
6 الموت 
| 196 | المحوبه والمبغض 





١و‎ 





عاد مضه 
0١‏ أمباهاة الله الملائكة بأهل الذكر 
أحنظلة الأسيْدي 2 ظ 
د 
عد 

































دواء الدّين 

دواء للدّين أيضاً 

القرآن ودعاء الحفظ 22 
القة المشرفة 2 

إنما الشرف بطاعة الله | 0 
أنت من الملوك 0 
الأجال والأرزاق محدودة 2 
فريق في الجنة وفريق في السعير 








| 7154 |الآخوان المحترف وغيره 1 17 
6 أقصة الميت في قبره 35 
,ص ١١‏ 
14 


8 أأول نقص بني إسرائيل ١‏ اد 
صاحب خيبر مع النبي #5 وأصحابه 
| الرسول # والسيدة فاطمة وغلامها 









. 
0 |طلب القصاص من الرسول © 











القفصة 
/با. ؟ 
0 


522323 


"١‏ إجمعه فى عهد عثمان ذه !| ا 

ل ل 1 
7١ |‏ |أدم وربه جل شأنه والملائكة 0 
71١ |‏ أولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ظ 
7١‏ |تمنى الشهداء الحياة ليقتلوا في سبيل الله 
تنام العسيرق #السارع ْ 
الفهرست ظ 





من مؤلضات الإمام الخطيب 


الثى لا يستغتى عثها مسلم 
















* إتحاف الأنام يبخطب رسول الإسلام . * روضات الحطيب . 
* غاية المطالب فى شرح ديوان أبى طالب. * رباعيات الخطيب. 
* ألفية الخطيب وشرحها . * بشرى العاشقين . 
| * القصص الحق لسيد الحلق (ه أجزاء 1 * مجامع الأنوار . 
|* شرح وترتيب حكم ابن عطاء الله . * وحى الحديث . 
* نظم حكم ابن عطاء الله . * إتحاف السادات . 
* التراجم المهمة للأربعة الأئمة . * ذيوان الإمام على (كرم الله وجه) . 
* حكم الخطيب . * ديوان الإمام الشافعى وشرحه . 
* من أسراو الذكر . * تشطير الخطيب النيدى للامية ابن 
* الوسيلة والتوسل. الوردى. 
* رسالة الجهاد . * ديوان أبى الفتح البستى وشرحه . 
* مناسك الحجاج . * صورة المجتمع الكبرى . 
* جامع الفتاوى . * بداية التععرف شرح نقاية اسيك . 
* إتحاف الذاكرين . * تفسير الحخطيب للقرآن الكريم . 
* مدوسة الشعراء . * شرح أمثال القاسم بن سلام . 
* وحى الحديث . * الجنة فى شرح عقيدة أهل الجنة . 
* الشمائل المحمدية . * النظم الأستى شرخ أسماء الله الحسنى . 
» لاميةالخطيب فى الوعظ والحكم * إتحاف الأخيار بأصح العقائد والأذكار . 
|وشرحها . * الأحاديث المختارة فى البخارى وشرحها . 
| * ديوات الخطيب (عدة أجزاء) . (هذه بعض المؤلفات منها ما طبع ومنها ما 
نسأل الله الكريم أن بيسر نشرها) . 
رقم الإيدا > 514٠م‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع واللتصوير والعسجيل المرئى 
والمسموع والحاسوبى وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من 
محمود محمد خليل الخطيب 
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التسة الس اذفكد والدفلة 
واللاديك [العد م 00 
تباخ وار فوقس ةبأمارب التبي مب سند 
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